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، وعروبته،وهو ث، فهو أدیب یمتاز بأسلوبه البیانيمن كتاب العصر الحدی" الرافعي"یعد 

. كتاباته أثارت الكثیر من الجدل ، حیث أنّ والإصلاح في القرن العشرین  الفكر أعلام من

" وحي القلم"، وله عدّة مؤلفات من بینها كتاب فنجده قد كتب في الشعر كما أنه كتب في النثر

، یحمل بین دفتیه تداخلا لأنواع كثیرة من يوالفن يعلى صعید الفكر وهو من الكتب الغنیة . 

أخلاق رفیعة، كتبه بعدما جمع مادته الأجناس الأدبیة التي تنبئ عن ثقافة واسعة، وعلم كبیر، و 

ولعل تلمیذه محمد  .حشد فیه كل أنواع البیان والبلاغة بأسلوب رفیع ،واستحصد أدواته الفنیة

ف على أسلوب الرافعي في أن یقِ من یرید  سعید العریان قد تحدث عن كتابته حینما ذكر أنَّ 

وهو رؤیة صحیحة یجدها " وحي القلم" هالفني، فلیقرأ كتابوأحلاها على المستوى  أرقى صورة

  . القارئ غایة في الوضوح، بالقیاس إلى كتاباته الأخرى

نظر في مصطلح تداخل الأجناس الأدبیة یجده مجالا للسّجال في میادین من یمعن ال إنّ 

وما یزال قید المراهنة، بفعل الإنتاج الأدبي الحدیث المتفاعل مع محیطه . النقد والتنظیر

، فالحقیقة أنّ إبداع التداخل في الأنواع الأدبیة ینبع معناه من تجسید حلم الكاتب العالمي

المبدع، صاحب الموهبة المبتكرة، وإنّ من شأن التداخل أن یسهم في بعث الأنواع، وجعلها 

ولما یعتریه هذا .تتمتع بحیویة أكثر خلافا من انحصارها ضمن نطاق محدد شكلا ومضمونا

  .أردنا أن نسلط علیه الضوء الموضوع من غموض 

تبیان أسلوب رجح بین كفتین موضوعیة تتمثل في ، أسباب تتأومن أسباب اختیارنا له

، إلى جانب قلة الدراسات حول موضوع ته، واستدعائه للتاریخ وتوظیفه للدیناالرافعي في كتاب

وأخرى ذاتیة تتمثل . كتابات الرافعي خاصة إذا ما قورن بمعاصریه من كتاب عصر النهضة

هل : طارحین الإشكالیة التالیة. في إعجابنا بأسلوب الرافعي أولا، وبكتابه وحي القلم ثانیا

یحتوي على جنس واحد أم " قلموحي ال"؟ وهل الأدبیةالرافعي كان على درایة بتداخل الأجناس 

  ؟ وهل هي أجناس إنشائیة ؟ أم أجناس سردیة؟یضم عدة أجناس
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المنهج البنیوي آملین أن یوصلنا إلى تتبع جزئیات الكتاب  اتبعنا الأسئلةوللإجابة عن هذه 

متبعین في ذلك .إضافة إلى المنهج الوصفي والتحلیلى لوصف تلك الأجناس وتحدید نوعها

تحدثنا فیه عن قضیة تداخل الأجناس الأدبیة وانتقالها من مدخل ومقدمة، على خطبة تتحتوي 

، وسمناه بالأجناس الأدبیة الإنشائیةالأول الذي : الغرب إلى العرب، مقسمة إلى فصلین

بین المفهوم والمصطلح،وعناصرها، وأنواعها المقالة : ، الأول بعنوانیتضمن ثلاث مباحث

تعریفها وأنواعها   الخطابة: وأخیرا أثرها في كتاب وحي القلم، أما المبحث الثاني فكان بعنوان

مفهومها، وأنواعها وطریقة الرافعي  الرسالةوعلاقة الرافعي بها، وبالنسبة للمبحث الثالث فعنوانه 

على مبحثین،  انطوى، الأجناس الادبیة السردیة: نوان أما الفصل الثاني فجاء بع.في كتابتها

رصدنا فیها  واصطلاحالغة  الحكایة: والثاني بین اللغة والاصطلاح، وأنواعها، القصة: الأول

العلاقة بین الرافعي ابن المقفع، والهدف وراء توظیف الحیوان للنطق بما یرید الكاتب 

وملحق عرضنا فیه السیرة الذاتیة  المتوصل إلیها،وخاتمة عرضنا فیها أهم النتائج .إیصاله

  .للكاتب  وقائمة المصادر والمراجع، وفهرس، وفي الأخیر ملخص یتضمن محتوى الرسالة

تداخل الأجناس  ثیر قضیةالأهمیة، فهي ت في غایةإلى موضوع  هذه الدراسة تهدف

 :العنوان على النحو التالي أنموذجا، وقد كانت صیاغة" وحي القلم " في أدب الرافعي  ،الأدبیة

تداخل الأجناس الأدبیة في وحي القلم للرافعي، وقد سلطنا الضوء في دراستنا هذه على نوعین 

ردیة، وتبیان أثر التداخل بینهما، موضحین تصوراته الفكریة الأجناس بین الإنشائیة والسّ  من

                                          .اتجاه هذه الفنون الأدبیة، وأسلوب كتابتها ،والدینیة والاجتماعیة

الرافعي دراسة بعنوان : السابقة التي اهتمت بدراسة الإنتاج الأدبي للرافعيومن الدراسات 

رسالة و . ة الرافعي لمحمد سعید العریانحیا، بین المحافظة والتجدید لمصطفى نعمان البدري

 .مد مداورحمللباحث أنموذجا  "وحي القلم "بعنوان التناص القرآني في أدب الرافعي  رماجستی
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 ج 

للرافعي لعیشة بنت إبراهیم " وحي القلم " بعنوان تداخل الأنواع الأدبیة في مقالات رسالةو 

  .الحسني

منها أن البحث یطرق أنواع أدبیة كبرى، لكل نوع منها وقد واجهتنا العدید من الصعوبات   

أسراره وخبایاه، وخصائصه التي كان لابد أن تدرس بعنایة شدیدة، حتى یتسنى لنا الكشف عن 

ة في أدب قلة المراجع التي ركزت على تداخل الأجناس الأدبی أثر التداخل بینها،إلى جانب 

  . أسلوبهبالإضافة إلى غموض  الرافعي،

على جهوده الصادقة " محمد مداور"نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل  یراوأخ 

معنا، فلولا  ثقافته وسعة علمه، وصبره علینا، لما وصل هذا البحث إلى هذه الصورة، فجزاه االله 

  .عنا خیر جزاء، وسقاه من أنهار الجنة 

  .كما  نتقدم بجزیل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الكرام 
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   تمهید

آراؤهم  الأجناس الأدبیة وتنوّعتودراسة عدّدت دراسات الباحثین واجتهاداتهم في تناول ت 

یعرف بنظریة الأجناس الأدبیة وتداخلها، وانفتاحها وكانت البدایة الجادة لتفضي إلى ما صار 

لهذا الفكر تعود إلى تصورات سقراط وأفلاطون التي آثارها أرسطو فیما بعد، وما سجّله النقاد 

أتى بعدهم واختلفت توجّهاتهم فمنهم مَن تأثّر بالعلوم العرب، ثم تناولها الكلاسیكیون ومن 

من تأثر بنزعات إیدیولوجیة وبنیویة ولسانیة، وقد نظر إلیها أرسطو و كأنها  مالإنسانیة ومنه

   .وحتّى تبلغ كمالها فتستقر، وتتوقف عن النموتتطور كائنات عضویة تنمو 

التقنیات من منظور الفهم الجدید للشعریة یتأسس على ما یحقق فأماّ في العصر الحدیث 

 الأثرالنوع  أومصطلح الجنس  أصبح وهكذا بمواكبتها،النص الجدید التي تلزم الكاتب  أدبیة

 أجناسظهور  إلىالذي یجعل الكاتب یتجاوز التصنیف الثلاثي ملحمة وتراجیدیا وكومیدیا 

 نّ أصبح بدیهیا القول بأوقد  .القصیرة وغیرهاوالقصة  ،فنیة منها الروایة والقصة وأشكالحدیثة 

المشاكل "نهائیة باعتبار مسالة الأجناس  لیست دائما الأنواع أوجناس الحدود بین هذه الأ

، فتحدیدها ورصد العلائق المشتركة بینها لم یتوقف عن الآنللبیوطیقا منذ القدیم حتى  الأولى

أن حیث  ،لة متصلة بشكل عام بالنماذجیة البنیویة للخطاباتأمس لأنهافتح باب الجدال 

  )1("حالة نوعیة وخاصة إلالیس  الأدبيالخطاب 

رت تلك الرابطة القدیمة بین كسّ  الأدبين التوجهات الحدیثة في دراسة الجنس إومن هنا ف 

 .هارت الحدود التقلیدیة بین اللّغة الأدبیة والعادیة والرسّمیة والشعبیةبعدما ان والأدبالخطاب 

  .الخطاب یشیر إلى جمیع الجوانب سواء أكان منطوق أو مكتوب حصبأو 

                   
انفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة عند إبراهیم سعدي، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في : مازوني فریزة: ینظر – 1

  .15، ص2013ط، /الجزائر، الجزائر، د
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I -  الأجناس الأدبیةنبذة عن نظریة:  

اهیة ثیر الأدب مجموعة من القضایا النظریة والمنهجیة في مفهومه وفي إنشائه وفي می 

ف في مكوناته من عصر إلى عصر ومن حضارة إلى أخرى لصلته لِ وهو مختَ الإنتاج  ضروب

، فتؤدي في ثقافة بعینها إلى نشوء أجناس وأنواع معینة معطیات عدیدة تتفاعل بطرق مختلفةب

ویقصد بالأجناس الأدبیة القوالب الفنیة العامة "، مختلفة أو منعدمة في ثقافات أخرىتكون 

للأدب بوصفه أجناسا أدبیة تختلف فیما بینها لا على حساب مؤلفیها أو عصورها أو مكانها أو 

ومن صور تتعلق بالشخصیات . ما تستلزمه من طابع عامحسب بنیتها الفنیة و  لكن على لغاتها،

الأدبیة أو الصیّاغة التعبیریة الجزئیة التي ینبغي ألا تقوم إلا في ظل الوحدة الفنیة للجنس 

  .)1("إلیها الأدبي مهما اختلفت اللّغات و الآداب و العصور التي ینتمي

تستند إلى " إن كانت ي جددها فهتاح الممارسة النصیة وتالجنس الأدبي یبقى مفتوحاً بانف 

حد المنطلقات أءها بل خرقها لیكون هذا التداخل غیر أنها تعید بنا ،خصائص أجناسیة معینة

تتولد في الغالب كما  الأجناسالثوریة في میدان  فالأعمالكتابیة جدیدة  أنماطالمركزیة لظهور 

عن رفض الحدود الأجناسیة  أو، عن امتزاج أجناس سابقة )Jean Molino(اجون مولینو یرى 

  .)2("التي یفرضها التقلید وبظهور أعمال أدبیة مختلطة تتأس أجناس جدیدة 

 II– ماهیة الجنس الأدبي:  

  :تحدیده من منظور غربي – 1

   :Thles Aristoteأرسطو طالیس "تصور  -أ

واضع الأسّس التي تقوم علیها نظریة الأنواع الأدبیة حیث قسّم الأدب " أرسطو "یُعتبر 

الكومیدیا، والملحمة، بیّن خصائص كل من  ،التراجیدیا :إلى ثلاثة أنواع "فن الشعر " في كتابه 

                   
   .25، ص 1992 ،1مصر،ط الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع لونجمان،، الأدب الفكاهي:عبد العزیز شرف - 1
   .190، ص 2004 ،1دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب، ط  ،الكتابة والتصوف عند إبن عربي: خالد بلقاسم - 2
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یقدم درجة  أدبي كما بیّن أنّ كل نوع .التراجیدیا والملحمة في الموضوع أو الأداء والوظیفة

   )1(.الخاص به لخاصة به ویعمل حسب مستواهإشباعه ا

عدها أعظم من على نظریة المحاكاة التي ی "أرسطو"قد اعتمد مفهوم الشعر عند ول

، فتساعد على فهمها فالفن شأنه تحاكي الطبیعة" "أرسطو"  ، والفنون عندالحقیقة ومن الواقع

  )2(".یكمل ما لم تكمله الطبیعة  شأن النظم التهذیبیة والتربویة

: فجعل كلامه عنه في ثلاث مقالات ،)الخطابــة( ، فقد خصه بكتاب بعنوانلم ینس النثر"أنهكما 

عن دور الخطابــة، والتأثیر  :عن الرذیلة والخیر النافع وأنواع الدساتیر وغیرها، والثانیة :الأولى

  .)3( "عن الأسلوب الفني للخطابــــــة :والثالثة في السامع

  :الرومانسیون -  ب

عمل الرومانسیون على الحد من صرامة الجدران العازلة بین الأنواع الأدبیة التي تحاكي 

حیث أنّ .الطبیعة والحیاة، و في لوحة الحیاة الكاملة یجب أن یزول الفصل بین الأنواع

الرومانسیین انطلقوا  أنّ " محمد مندور"ویرى  الرومانسیة لا تعترف بتصنیفات الأجناس الأدبیة، 

" أرسطو" في هجومهم على مبدأ نقاد الأجناس الأدبیة من الأساس الفلسفي العام الذي وضعه 

بعد الرومانسي، قد كان  تجاه الرومانسي وماوالإ. وهو محاكاة الطبیعة والحیاةلكثافة الفنون، 

غ تلفظ، بل ینظر إلى الغنائي والملحمي والمأساوي، لا بوصفها مجرد صی –بعكس ذلك

" هیقل"رضیا، ویتجلى ذلك مثلا عند عة تضم تعریفاتها بالضرورة عنصرا باعتبارها أجناس حقیقی

                   
، 1982، 1دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط ،في نظریة الأدب: ینظر شكري عزیز الماضي - 1

   .99ص
   .50، ص 1،1982دار العودة، بیروت، لبنان، ط ،النقد الأدبي الحدیث :محمد غنیمي هلال - 2
   .47، ص 1991، 1الشرق، ط إفریقیا ،مقدمات في نظریة الأنواع الأدبیة :رشید یحیاوي - 3
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أو بالأصح  ، والواقع أن الأجناس مقولات أدبیة"هولدلین"و" كارل فیتور"حتى " قوته"و" هوقو"و

  .جمالیة صرف بینما الصیغ مقولات نابعة من اللسانیات

الأدبیة من الأمور الطبیعیة، ویستدعي ذلك التطور الذي یعرفه تداخل الأنواع إن  

الإنتاج الكلامي، والتعقید الذي یعرفه بتطور وتعقد أنماط الحیاة وأشكالها، ولعل الروایة الآن من 

أكثر الأنواع الخبریة قبولا لتحقیق هذا التداخل، والاختلاط، وباعتبارها النوع الأكثر اتصالا بواقع 

قد أو المتغیر باستمرار، ویمكن للتحلیل النصي أن یقف على بعض العناصر العصر المع

ها النوعي البّنیویة المهیمنة التي تسعف في النظر إلى هذه الأنواع المختلطة، وتحدید طابعَ 

ل إلى نوع من الأنواع، أو تسجیل خصوصیتها النّوعیة المتمیّزة في الشروط التاریخیة بجعلها أمیَ 

ا، وعلاقاتها بباقي الأنواع، وإنّ من شأن التداخل أن یسهم في بعث الأنواع التي برزت فیه

ضمن نطاق مجمد شكلا ومضموناً، لأنه قد یحد  نحصارهالاعلها تتمتع بحیویة أكثر، خلافا وج

، وعلى هذا الأساس ما یزال تصنیف الأجناس والأنواع مرتبطا بتصنیفات شكلیة اهاستمراریتمن 

    )1("الجنس"المنظور، وهذا التصنیف أضعف هویة أي جدلیة البنیة و 

    :الروسالشكلانیون  -ج

متواصلة  سیرورة ة الأدبیةنّ نقدوا الفكرة القدیمة التي ترى أن السُ  قدف "بالشكلانیون"یتعلق أما فیما 

لا یعني تطورا  على أن هذا التتابع ،وحیدة الاتجاه، واستعاضوا عنها بمبدأ التتابع الأدبي

ظواهر أكثر قدماً ویعني  ، وعودةشرصراعا وقطیعة مع التسابق المبا بقدر ما یعني متواصلا

ما دام كل عنصر و  ،لایني یتغیر دون توقف" سلما"، یمثل وجود تناوب دوري بین الأجناس لكذ

 أجناسا معینة تتصدر القائمة بوصفها ، فإنتناسبه لیة مخصوصة وصفات مهیمنةبعق یتمیز

                   
، جامعة أم القرى، )مخطوط(تداخل الأنواع الأدبیة في وحي القلم للرافعي، رسالة ماجستیر: الحسنيعیشة بنت إبراھیم 1-

  . 13، ص1436/1437المملكة العربیة السعودیة، 
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                 )1(.، وتمثل بذلك الصفات السائدة في عصرهاتلك العقلیة التعبیر المناسب عن

  :(B-Croce) "كروتشیه"تصور  -د

الناقد الفیلسوف الإیطالي المتوفي عام " بندتو كروتشیه"وقد شذ في نقد العصر الحدیث 

الناقد ینبغي أن لا یحفل سوى عاطفة الشاعر في صورتها الغنائیة  ، فعنده أنّ 1952

فالمسرحیات والقصص یجب أن تقرأ في أنها مجموعة من نصوص غنائیة تشف عن مشاعر 

ا الحدث الدرامي وتصویر الشخصیات، والخلق أمّ . فردیة، وقیمتها في تصویر هذه المشاعر

ة للمسرحیة أو القصة، فلا قیمة لها عنده وهو في والوحدة الفنیة، وما إلیها من الخصائص الفنی

وقد یكون لآرائه في ذلك بعض القیمة، من حیث . نظرته هذه یمحو الفروق بین الأجناس الأدبیة

أنها رد فعل ضد غلواء الكلاسیكیین وتطرفهم ولكنها بعد ذلك تتجاهل الحقائق الفنیة للأدب 

  . )2(وتاریخه 

                                                                           (R – Barthes) ارترولان ب – ه

ینادي رولان بارت إلى إلغاء الحدود الموجودة بین الأجناس الأدبیة، وتعویض الجنس الأدبي أو 

قوال، وبما أن النص یتحكم فیه مبدأ التناص، واستنساخ الأ. الأثر الأدبي بالكتابة أو النص

وإعادة الافكار، وتعدد المراجع الإحالیة التي تعلن موت المؤلف، فلا داعي للحدیث عن الجنس 

خطابات  وملتقى الأدبي ونقائه وصفائه، مادام النص، من جهة أخرى، جماع نصوص متداخلة،

                                         )3(" متنوعة ومختلفة من حیث التجنیس والتصنیف

                   
دار محمد علي، صفاقس، تونس،  ،نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جدلیة الحضور والغیاب :عبد العزیز شبیل -   1

   .30ص  ،2001، 1ط

  . 137، 136، ص 1973، 5بیروت، لبنان، ط العودة ودار الثقافة،دار  ،الأدب المقارن: غنیمي هلالمحمد  - 2

نظریة الأجناس الأدبیة، آلیات التجنیس الأدبي في ضوء المقاربة البنیویة والتاریخیة، الدار البیضاء،       : جمیل حمداوي - 3

   .15، ص 2015ط ، /المغرب، د
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 Tzvetan Todorov":تودروف" تصور  -  و

ففكرة الجنس المختلط أو " لأجناسياالاختلاط "لح فقد أطلق على هذا الإشكال مصط

حصیلة المواجهة بین نسقین من الأجناس، كاختلاط "هي " محمد أمنصور"المزدوج كما یرى 

مثلا في نهایة كل جنس التراجیدیا والكومیدیا لینتج جنس الترجیكومیدیا عندما یحدث هناك خرق 

كأن تفرض الترجیدیا موت البطل في النهایة لكن في هذه الحالة تكون سعیدة، وضع 

الأولى وهو یعمل على تجنیس لعجائبي في كتابه : تصوره على مرحلتین أساسیتین" تودوروف"

)Introduction à la littérature fantastique ( والثانیة في كتابه(Les genres 

littérature 1978) في المرحلة الأولى أثار قصة نهائیة الأجناس الأدبیة وعدم نهایتها ،

تتحقق من خلال النصوص (وخلص من خلال عملیة التحلیل أن الأجناس تنقسم إلى تاریخیة 

ونظریة تتمثل في المنظرین الذین اهتموا بها وفي مقدمتهم ) النتیجة وترتبط بالسیرورة التاریخیة

  .الیونان

وللتوضیح اقترح ....ا المرحة الثانیة فعرف الأجناس على أنها تصنیفات لنصوصأم 

  )1(:ینات یمكن وصفها من زاویتین مختلفتتعریفا للأجناس في كونها وحد"تودوروف "

  .زاویة الملاحظة التجریبیة  -•

  .و زاویة التحلیل المجرد  -•

یشكل في جنس ما، ترددا لبعض الخصائص الخطابیة وأن النصوص "فالجنس الأدبي  

الفردیة تنتج وتدرك على أساس معیار قبلي شكله حسب ترمیزه الخاص، فلیس الجنس الأدبي 

                   
 ،1990 ،1، طالمغربشعریة تودوروف، الناشر عیون المقالات،المطبعة دار قرطبة، الدار البیضاء،  :عثماني المیلود -   1

   .،21ص
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فقد رأى أن نظریة الأنواع الأدبیة قد اندمجت ) 1("أو غیر ذلك إلا هذا الترمیز لخصائص خطابیة

  .ي نظریة الخطاب وعلم النصفي نظریة أوسع، وه

   :Gerard genette" جنیت"تصور -ز

 فقسم الأدب إلى أنواع بعضها ذو شرعیة أدبیة مثل المسرحیة" لجنیت"أما بالنسبة 

               والسیرة  والقصیدة ن وأنواع ذات شرعیة غیر أدبیة كالدراسة والتاریخ والخطابة والروایة

  .)2(الذاتیة 

أي  وهو ینفي ،قادر على احتواء عدة أجناس أن كل جنس" جنیتجیرار "وفي رأي  

 مجاري التصنیف مكن الاعتراف به أنه أوسع، وأقصى ما یامتیاز عن النموذج الثلاثي

موقع  لا یوجد ،...في تصنیف الأنواع الأدبیة" :یعبر الباحث عن ذلك بقوله آنذاك المستعملة

، مثلما اتهاإلا إذا خرجنا عن المعاییر الأدبیة ذ ،أكثر" مثالیاً "أكثر، أو " طبیعیا"یكون بالأساس 

یمكن أن نقر  ،مع الموقع الصیغي لا یوجد مستوى أجناسي –ضمنیا  - كان یفعل القدامى

فكل . من المستویات الأخرى "استنباطا"آو یمكن إدراكه بمنهج أكثر  ،بشأنه أنه أكثر تنظیرا

وُضعت انطلاقاً من  ،إخباریة هي طبقات لأجناس الممتازة، وكل الأجناس الفرعیة واالأنواع

لا  في أقصى الحالات بواسطة تعمیم انطلاقا من هذا المعطى ، أوالتاریخيملاحظة المُعطى 

إذا  ، والأقصوصة والحكایة، إلامثلا على الملحمة والروایة ،امتیاز للملحميأي " جنیت"یرى 

  )3(.بوصفه صیغة سردیة أدركتاه

                   
   .22، 21ص1990،، شعریة تودوروف :عثماني المیلود -  1

الثقافي ، مجلة الأدبي، جدّة، النادي ، النقدمات في  لاجناس الأدبیة في النقد الأدبي عإشكالیة تصنیف الأ :فتیحة عبد االله 2 -

  .368، ص 2005، 14، مج 55السعودیة،العدد
، قسم اللغة العربیة، وآدبها 2008، تموز24- 22، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر،2تداخل الأنواع الأدبیة، ج: نبیل حداد -  3

   .647، ص 2009، 1/جامعة الیرموك، اربد، الأردن، ط
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  :وتصنیفات التنــــاص" جیرارد جنیت" -

مناطق استنطاقه من  ، ویحددمصطلحات للاشتغال على النص" نیت جیرارد ج" یشتغل  

لا یشتغل  –رغم تحدیده  –، لذلك فإنه ضها اختلاف طبیعة النصوص المشغلة، یفر زوایا مختلفة

تتماشى مع الزاویة التي  على جمیع آلیاته ولكنه یكتفي بواحدة تفرض علیه نصوصاً بعینها

یعتمد التناص  ،مساحات تبدو غیر فاصلة بحسم عالأنوا وتداخل ، یجمع بین التناصیختارها

، في مقابل نواعلغیره من الأ على تداخل البنیة و استمداد تفاصیل النص المنتمي للنوع أو

، على مفردات النوع على النوع ولیسیستمدها لتكون إشارة دالة  .التداخل على التقنیات اعتماد

بة النوع الأدبي الذي ، واللغة الأخرى تكون بمثابه المفردة المستمدة من لغة أخرىالنص هنا ش

قها وتواصلها والتناص یقع بین النصوص في تعال ،اخل یقع بین الفنون والأنواعتد ،تنتمي إلیه

للمشبه  ه وفي استدعائه، التناص یكون بمثابة التشبیه في استدعائه للمشبعبر اللغات والعصور

نستعیر صفة  الاستعارة، فنحن في والتداخل یكون بمثابة الاستعارة ،به إلى سیاق النص الجدید

   .)1 ، وفي التشبیه نستدعي المشبه به لذاتهمنه من صفات المستعار

  :من منظور عربي – 2

إذ قسم النقاد القدامى " ،وجدت جذور لنظریة الأجناس الأدبیة في النقد العربي القدیم

، ینضوي تحت أو الشعر والنثر ،المنظوم والمنثور :متمایزین هماالكلام إلى جنسین كبیرین 

، في حین لا ، والحدیث وغیر ذلكلرسالة والخبروا ،السجع والخطابة:نواع كثیرة منهاالنثر أ

    .)2("ومذاهبه وان تعددت أغراضه ینضوي تحت جنس الشعر سوى نوع واحد هو الشعر الغنائي

                   

  1 .647المرجع السابق ، ص  - 
 عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن مر النقد الدولي الثاني عشر،مؤت،  1ج، تداخل الأنواع الأدبیة: عبد الملك بومنجل -  2

   .893ص
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–نثر(لقد كان مفهوم الأدب التقلیدي ینحصر في حدود الدائرة الضیقة للتقسیم الثنائي 

أن لسان  اعلم" :في قوله له صیاغته المكتملة مع ابن خلدون وهو المفهوم الذي نجد) شعر

وهو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تَكُون  :المنظوم ،العرب وكلامهم على فنین من الشعر

یشمل وكل الفنین  وهو الكلام غیر الموزون :، وفي النثره كلها على نسق واحد وهو القافیةأوزان

  .)1(" على فنون ومذاهب في الكلام

حازم "وقد ذكر  .وهو التقسیم الأجناسي الأول الذي تبُنى علیه الإشكالیة الأدبیة المتنوعة 

ا متصلة بالأغراض الأجناس واندراج الأنواع فیها لكنه حصرها في الشعر وعده" طاجنيالقر 

 إنّ أغراض الشعر أجناس وأنواع تحتها أنواع فأمّا الأجناس الأول فالارتیاح...":یقول ،حیث

 ت تلك الأنواع هي المدح والنسبوالأنواع الأخر تح...والاكتراث وإنمّا تركب منهما

   .)2(..".والرثاء

II - نظریة الأجناس في البلاغة والنقد:  

وخصوصا  البلاغة العربییناللبنة الأولى في النقد و " جاحظال"تمثل مؤلفات  :الجاحظ -  

الذي جمع فیه لب الثقافة العربیة في عصره فتعامل مع الشعر كما تعامل " البیان والتبیین"كتابه 

نظریة  إنشاءولكنه لم یفكر في ن و اخذ من كل الفنو  ،بنوعیه الرفیع والوضیع الأدبمع 

لتصنیف والتفریق بین هذه الأنواع وإنما نجده یوظف بعض المفاهیم فقط منها الخطب والرسائل 

من الكتاب التقسیم التقلیدي  أخرفي موقع  أیضاكما تناول "، والأخبار، والسیر والقصص

  )3(".المنثور و المنظوم :المشهور في النقد العربي وهو

                   
شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء،  ،استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة :محمد أمنصور -  1

  . 66 ، ص2006، 1طالمغرب، 

 
   .50،  ص سعدي إبراهیمانفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة عند : مازونيفریزة  -   2
   .71ص  ،1شركة النشر و التوزیع المدارس،الدار البیضاء، ط ،الخبر في السرد العربي الثوابت والتغیرات: سعید جبار - 3 
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 حاول یقطین في" لكلام والخبر مقدمة للسرد العربيا"في كتابه  :محاولة سعید یقطین -  

  :فقال إعادة تأسیس مفهوم الأجناس الأدبیة وما یتفرع عنها" الجنس والنص" الفصل الموسوم 

بالزمان وفیه متحولات  فیه ثوابت تتعالى على الزمان إنّ البحث في الكلام وأقسامه وصفاته،"  

، لذلك نرمي لتقدیم تصور بقدر حولات والتغیرات المتصلة بالزمانومتغیرات تخضع لمختلف الت

  ) 1(".لقراءة كلامنا الحدیث  ما یفیدنا في معرفة الكلام العربي یقدم لنا إمكانیات

، ثم القول والخبر:قسمین كبیرین هما إلىالكلام ینقسم  أنخلاصة مفادها  إلىوینتهي  

وهي الخبر والحدیث  أجناس، ثلاث یل للقول وهو الحدیث فأصبحتد أو بدجاء بمفهوم جدی

   .والشعر

من القضایا العویصة التي ناقشتها الشعریة الغربیة والعربیة  على  الأدبیة الأجناستعتبر مسالة 

لأن التداخل قائم بین الأنواع  حد سواء، وما تزال هذه القضیة تطرح إشكالیات صعبة ومعقدة، 

تصورناها أم لا فهو یُعد تداخل تواز، أو تبادلا وتأثیرا وتأثر عبر العصور الدراسات سواء 

وهذا ما نلمسه في أدب .الأدبیة جهدها لتوضح مناطق التلامس والتفاعل بین الأنواع الأدبیة

الرافعي، ولإیضاح ذلك بیّنا نوعین من الأجناس، الأجناس الأدبیة الإنشائیة والأجناس الأدبیة 

  .دیةالسر 

  

                   
   .178، ص 1،1997الثقافي العربي، الدر البیضاء، بیروت، طالمركز  ،العربيالكلام والخبر مقدمة للسرد  :سعید یقطین - 1



 

 

  

  الفصل الأول

  الأجناس الأدبیة الإنشائیة في وحي القلم للرافعي

     I: المقالة  

    II:  الخطابة 

    III    : الرسالة  
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   - I   المقالة:  

عن طریق ،عشرفي القرن التاسع حدیثة التي ظهرت المقالة من الأجناس النثریة العد ت 

وقد كان لظهور الصحافة العربیة والمجلات والأحزاب الفكریة والسیاسیة  ،اتصال العرب بالغرب

والحق أن تاریخ المقالة ":"الدین إسماعیل  عز"یقول  ،في تطور المقالة العربیة الحدیثةأثر 

وبذلك  ،بكثیر یرجع بنا إلى الوراء أكثر من قرن ونصف تاریخ لا بتاریخ الصحافة وهویرتبط 

  )1(.یكون المقال قد دخل في حیاتنا الأدبیة بعد أن أخذ في الآداب الأوروبیة وصفه الحدیث

ولكنها من حیث دلالتها الفنیة تعد محدثة ل لیست غریبة على اللغة العربیة وكلمة مقا 

لكلمة  استعمالوأول  ،والحق أن تاریخ المقالة عندنا یرتبط بتاریخ الصحافة .يفي أدبنا العرب

كانت  "مقال"كلمة  ولكن م،1850مقالاته عام  (Montaigne )نمونتی"ظهر حین نشر  مقال

 أو،لا الرسالة الشخصیة )الرسالة( ب الأدب العربي القدیم في في الحقیقة أقرب إلى ما عرف

مثلا، وهي بذلك  "إخوان الصفا"كرسالة  ،رسالة التي تتناول موضوعا بالبحثولكن ال ،الدیوانیة

عها الفني الحدیث فتمیز أما المقالة في وض .كانت تطول حتى تملأ عشرات من الصفحات

 بموضوعها كما لأنها لا تحاول أن تشمل كل الحقائق والأفكار المتصلة بالقٍصر،

الأكثر  تختار جانبا أو علىولكنها  ،"الإدراك الإنسانيمقالة عن "في  ) Gion Luc(لوك"صنع

  )2(الاعتبارمن جوانبه لتجعله موضوع قلیلا 

  

  

                   
   .248، ص 2002، 8دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط ،الأدب وفنونه دراسة ونقد :الدین إسماعیلعز  -  1
   162ص : المرجع نفسه -  2.
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  :المصطلح والمفهوم،المقالة- 1

 لابنوجاء في لسان العرب  ،)قول(مأخوذة من ) مقال(المادة اللغویة لكلمة إن ّ  :لغة- أ

  )1(."قال یقول قولا وقولة ومقالا ومقالة:"منظور

  )2(".ومقالك ،قولك وقیلك أحسنتما إ":فنقول للشخص ،إذن شيء یقالفالمقالة 

قطعة نثریة محدودة الطول والموضوع " :بأنهاالمقالة " محمد یوسف نجم"یعرف : اصطلاحا-ب

تعبیرا صادقا عن  تكتب بطریقة عفویة سریعة خالیة من التكلف والرهق، وشرطه الأول أن یكون

المقالة نوع من " :"عبید االله محمد"و"صالح أبو أصبع "ویقول عنها الباحثان  )3(."شخصیة الكاتب

 عن وجهة نظر تناقش موضوعا محددا أو تعبر النثریة یدور حول فكرة واحدة، الأدبیة الأنواع

 بالاقتصادویمتاز طولها  ،فكرة معینة أو إثارة عاطفة عندهمأو تهدف إلى إقناع القراء ب ما،

  )4(".وأسلوبها بالجاذبیة والتشویق،ولغتها بالسلامة والوضوح

بأسلوب مشوق  ،ومن هنا فالمقالة قطعة نثریة یصور فیها الكاتب موضوعا من الموضوعات 

  .بها الكاتب تأثریجسد تجربة من التجارب و  بسیط لیستوعبه القارئ

  : عناصر المقالة –2

 یلتزم فیها الكاتب بقواعد لضبطها، التي الإنشائیة الأدبیة الأجناسالمقالة من  تعتبر

  .، والمقدمةالخاتمة، والعرض :یها، ومن بین عناصرهاوعناصر تبنى عل

                   
   حرف القاف، مادة قولط، /، د12دار الصیانة، بیروت، لبنان، جلسان العرب،: محمد جمال الدین ابن منظور - 1
  .29ص  ،1،1987، الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة، مصر، طالمقالة في أدب العقاد :عبد القادر الطویل - 2
   .95،ص 1996 ،1دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط ،فن المقالة :محمد یوسف نجم - 3
 ،1 للنشر والتوزیع، ط دار مجدلاوي، ،تطبیقات ونماذج –فن المقالة أصول نظریة  :صالح أبو أصبع، ومحمد عبید االله - 4

  .12ص 2002
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وعلیها تعتمد  القارئ،فهي أول من یقابل  المقالة،مثل المقدمة جزءا مهما من ت :المقدمة –أ  

  )1("فكرة عامة عنه  وإعطائه ،للموضوع القارئتهیئة " إذ تهدف إلى  قراءة المقالة

، ففیه یتم عرض العرض الجزء الأساسي في المقالة یشكل :و جسم المقالالعرض أ –ب 

وخصوصا جملة الفكرة  ،البیانات والحقائق والأدلة التي تحاول أن تؤید ما جاء في المقدمة

  )2(.جملة موضوع المقالأو  الرئیسیة

یلتزم فیها  مواضیع رئیسیةو  ،أساسیةعناصر  قدمة ویشتمل على عدّةالمالعرض یلي  

لأن تعدد الموضوع یضیع جهد  ،سهل على القارئ الفهم والاستیعابلیُ  ،الكاتب بوحدة الموضوع

ویضعف الأمل في الإقناع  ،هنا تضیع فرصة الفهم لدى القارئ ومن ،الكاتب والقارئ معاً 

القراء  ن لتسهیل الإدراك لدىوالبراهی، ولتفادي ذلك یجب أن یتوفر العرض على الحجج والتأثیر

  . والسّامعین

معنى فلا یجب أن یكون الكلام مؤذنا بتمامه بحیث یكون واقعا على آخر ال: الخاتمة –ج 

وأسلوب  ،م قبلها بنكتة لطیفة، ویجب أن تكون ممیزة عن سائر الكلاینتظر السامع شیئا بعده

ون متنوعة مما سبق ملخصة ، ویجب أن تكاءلأنها آخر ما یطرق آذان القر ومعنى بدیع  رشیق

الخاتمة و  ،تقریرا لشيء من الأغراض أو جمالا لمفضلها أو مخرجة مخرج المثل والحكمة له في

  )3(".ة للمقدمة والعرضثمرة المقالة وهي نتیجة طبیعی"هي 

  

                   
  . 30ص ,  ونماذج-تطبیقات –فن المقالة أصول نظریة صالح أبو أصبع، ومحمد عبید االله،   - 1
  .  31المرجع نفسه، ص - 2
، 4المصریة، القاهرة، مصر، طالنهضة مكتبة  ،الأسالیب الأدبیةالأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول : أحمد الشایب - 3

   .95، ص1958
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   :في كتاب وحي القلم المقالات أنواع - 3 

 اجتماعیة :لیها، وهي عدة أنواعتقوم عكأي جنس أدبي آخر لها عناصر  المقالة 

متجهة صوب "الرافعي " لم تكن كتابة المقالة عند و  ،، ونقدیة وذاتیةوسیاسیة وفكریة وأدبیة

 أنله عبقریته الفذة  أتاحتبل إنه نوِّع في مجالات الكتابة وتحدث عن كل ما  موضوع محدد،

  :مقالاته یمكن إجمالها فیما یلي "الرافعي " وأكثر الألوان التي كتب فیها یتحدث عنه،

  : الاجتماعیةالمقالة  - أ

رض شؤون وهي التي تع ،تهصورة المجتمع في كل حالاالمقالة الاجتماعیة تعكس لنا 

اتب على الإحصاء وإظهار ، عرضا موضوعیا یعتمد فیه الكالسیاسة ومشاكل الاقتصاد

عدة " للرافعي "وقد كان. التفكیر، ولابد من وضوح الفكرة وسلامة الأسلوب وعمق البیانات

                 في أولاد الشوارعو  ،كتب حول الفقر والفقراء فنجده ،مقالات في هذا المجال

  ."وحي القلم"كتابه  في وغیرها ،والزواج ،والجمال البائس

كان : "الأعظم الاجتماعيالمصلح في سمو الفقر " ا في قوله في مقالة بعنوانویظهر جلیّ 

ولكنه كان بطبیعته فوق القلة على ما یصف التاریخ من الفقر و ) صلى االله علیه وسلم( النبي

ولا تناله المعاني النفسیة التي تعلو بعرض من فهو فقیر لا یجوز أن یصف بالفقر  ،الاستغناء

لا كان یتحرك  و ،دث هدما في الحیاة فیرممها المالالدنیا وتنزل بعرض، فما كانت به خلة تح

ولا كان یتقلب بین البعید والقریب من  ،من نفسه الكبیرة لیجمع من الدنیافي سعي ینفق فیه 

والأخلاق لیس غنى  ،الرافعي أن الغنى غنا النفس و بهذا یقصد )1(".طمع أخفق أوطمع أدرك 

  .المال فالرسول صلى االله علیه وسلم، رغم فقره وقلة ماله إلا أنّه یمتاز بعفة نفسه وسمو أخلاقه

                   

   .67، ص2002ط، /، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، د2ج وحي القلم، :مصطفى صادق الرافعي -1 
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   :المقالة العلمیة - ب 

لمي ، والتطبیق الذي یصاحب التوفیق العالاكتشافاتهي الحدیث في العلوم والمخترعات و 

 "للمقتطف" كان وقد، تفسیر الحیاة والطبیعة ، وانتظام مناهجه فيللحضارة في التصنیع والإتقان

قدموا ، وقد أثر في جیل من الكتاب وطلائع النهضة ممّن لصدارة في كتابة المقالة العلمیةا

لرافعي لقد تأثر ا. ، ووصلوا بها مراحل من الطواعیة والإصلاحالعربیة أشواطا في المضمار

وفاعلها مع  ،رات العلمیّة والنظریات في أدبه وفنه، ونقل الكثیر من التفسیبهذه الناحیة أیّما تأثّر

صدر به ولعل من أخطر مقالاته العلمیة كلامه في العرب الذي  .وجدانه البیاني وذوقه الأدیب

  )1("تاریخ آداب العرب" كتابه 

فالفن في هذه البلاغة هو " :یقول فیها" البلاغة النبویة"بعنوان ومن مقالاته العلمیة، مقالة 

دقائقه أثر یلك الروح العلیا بكل خصائصها العظیمة التي یحتاج إلیها الوجود الروحاني على في 

، فكل عصر واجد  علیه وسلم یخرج من حدود الزمانولذا ترى كلامه صلى االله ،هذه الأرض

وكأنّما هو لون على وجه  ،ذاتها  وهو حيّ بالحیاة ،وهو بذلك نبوة لا تنقطع ،فیه ما یقال له

   )2(."على وجه طائفة من الجنس البشري كما ترى البیاض مثلا هو اللّونمنها 

  :انیةالمقالة البیّ  - ج 

 تتّخذ الفكرة أساسا وتدیر الأسلوب صیاغة بیانیة مثیلة حول" ،هي مقالة أدبیة متمیّزة 

فتشف  ،وتجعل الفن والجمال والإشراق بالعبارة وانتقاء الكلمات وسیلة تشرق فیها المقالة لفكرة،

                   
   .203، 202، ص 1991، 1دار الجیل، بیروت، عمان، ط ،الرافعي بین المحافظة والتجدید :مصطفى نعمان البدري - 1

   .14، ص 3ج القلم،وحي : مصطفى صادق الرافعي - 2



 الأجناس الأدبیة الإنشائیة                                         :            الفصل الأول

 

21 

 أسلوبه، لاسیّما حین تظهر مقدرة الكاتب وروعة أحیاناعن الأصالة  وإن لم تخلُ من الصنعة 

   )1(."وكیف تطبع نثره وتُعرّف به

یعیب  "وحي القلم" مقدمة بل إنه في ،ا إلى كتابة المقالة البیانیةدائم" الرافعي" یمیل  

لا وجود ": "وحي القلم"كتابه  وقد جاء في صدر ،یكتبوا في المقالة البیانیة على الأدباء الذین لم

ویدیرها على  ،لا في المعاني التي اشتملت علیها، یقیمها الكاتب على حدودإ للمقالة البیانیة

تاركا بوزن لتأخذ  ،، آخذا بوزنبها مكامن الخیال طریقة مصیبا بألفاظه مواقع الشعور، مثیرا

  )2(".النفس كما یشاء وترك

  : الأدبیة والنقدیةالمقالة  -د

، أو دراسة شاعر أو أدیب أو م على تحلیل مذهب أدبي أو تنقیحهتهتم بنقد الأدب وتقو  

، أو تقویم ة أو مجموعة من القصص لأدیب معینأو دراسة قص ،قصیدة شعریة أو دیوان كامل

بالمقاییس وفیه یعتمد الأدیب على المقاییس الموضوعیة، فیواجه النص  –مسرحیة أو أثر أدبي 

إلخ ونجاح ...والفكریة كما یتعرف على معانیه ومدى صحتها وأسلوبه وعاطفته المختلفة اللّغویة

م الأحكاالمقال النقدي یعتمد أیضا على مدى قدرة الكاتب على تذوقه العمل الأدبي وتعلیل 

الناقد والمفروض أن یتجرد  ،رها ن ویشترط أن یكون موضوع واحد، وتأتي أحكامه واضحةوتفسی

   )3(.من أحقاده

ومن  .وقد اتخذت أشكالا كثیرة ،"الرافعي"الأكثر انتشارا من بین ألوان المقالة عند ي وه 

والمشاكلة والتقویم وقد  ،والمناظرة والتوثیق عنده أیضا المراسلة والتعقیب الأدبیةأشكال المقالة 

                   
   .194، ص الرافعي بین المحافظة والتجدید: مصطفى نعمان البدري -  1
   .195، ص السابقالمرجع  - 2
   .44، ص 1993دار الكتب، القاهرة، مصر، ،فن كتابة المقال في الأدب العربي: درویشمهجة محمد كامل : ینظر - 3



 الأجناس الأدبیة الإنشائیة                                         :            الفصل الأول

 

22 

ذي ریقة الباحث الفي النقد ط "الرافعي"وطریقة  ،)1("مصطفى البدري"أشار إلیها جمیعا الدكتور 

كأن یكتب مقالا في  نةد إلى المقارنة والمواز ، ذلك أنه یعمَ یستقصي الحقائق ویستجلي الغامض

ن لم یكن منه في الطریقة ، وإ نه بموضوع آخر من نوعه في المادة، فإذا هو یقار موضوع خاص

 .فیه منهجه وموهبته الشعریة ، استعرض)يشعر صبر (ك أنه كتب مقالا عن ، من ذلوالمنهج

فإذا  ،وما كاد یستقصي المؤثرات التاریخیة للشعر العربي عامة حتى تحدث عن البارودي أیضا

  .)2("رالمقال یشمل شاعرین بدلا من شاع

ولكن  ،قبل أن یقول صبري الشعر بسنواتظهر البارودي فنبغ في شعره " :یقول فیهما

فتحول  ،بعد ذلك بزمن" يصبر "ثم نبغ  ،الأدب الفارسي والجزالة العربیة هما اللذان تحولا فیه

فیه الأدب الإفرنجي والرقة العربیة وهذا موضع التفاوت في شعر الرجلین الّلذین اقتنصا الخیال 

   )3(".العري من طرفي الأرض

لما قاله الباحثون  فما هذا إلا تكملةً  ،هماى الرافعي على الشاعرین واستحسن شعرَ وإن أثنّ 

وجه الفارق فالأول الوقد ذكر هنا  ،في تاریخ الأدب العربي ممن كتبوا عن صبري والبارودي

كأنه مجموعة من الأذواق والأفكار وجمال  والثاني مفكر ،محافظ لدواوین العرب والسابقین

  .انالبیّ 

   المقالة الدینیة - ه

إذ حفظ  ،الذي تربى تربیة إیمانیة" الرافعي"یؤمن به وهي التي تعبر عن الفكر الذي  

 ومن هذه ،أخلاقیة ،ویعالج فیها مواضیع دینیة ،وهو في العاشرة من عمره ،القرآن الكریم

                   
   .193-141السابق ، ص  المرجع :ینظر - 1
   .233، ص 1968، 1الجزائر، ط دار مكتبة الشركة الجزائریة،،نثر مصطفى صادق الرافعي: ضیف االله محمد - 2
  . 303، ص 3ج ،وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي - 3
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الأخلاق " في مقالة  ها هو یقول. "قران الفجر" ،"البلاغة النبویة"، "الأخلاق المحاربة"المقالات 

إلى الحیاة فیستشعر ذاته خلالها  ینظر من ،یة صارمةنرید لهذا الشعب طبیعة جدّ " :"المحاربة

وهذا شعور لا تحدثه إلا طبیعة الأخلاق  ،مجیدة فیعمل في الحیاة بقوانینهاالتاریخیة ال

من غفلة ، ولا تتسمح من كذب ولا تترخص یة القویة التي لا تتساهل من ضعفالاجتماع

ذا كنا فإ ،إذا لم یصدق البرهان على كل حالاتها ،قة في الحیاة كالحقیقة في المنطقوالحقی

   .)1(....فقط فنحن ضعفاء ،على التاریخ القدیمأعزاء سادة  ،ضعفاء كرماء

فالقوة لیست في الطغیان  ،طّر قوانینهاویُسَ  الإنسان،الأخلاق لا تأتي هكذا بل یصنعها 

  .من ضعیف سَیّدٌ بأخلاقه وكم من قوي مذلول بأخلاقهوالجبروت فكم 

  : المقالة السیاسیة -و

ویهاجم الاستعمار على  ،تتناول مشكلة جزئیة أو فكرة سیاسیة أو وطنیة أو دولیة 

ود عن مقدساته بأسلوب بما یحیط ببلاده ویستشیره للذَ  ،ر الجمهوراعتدائه على الحریات ویُبصِ 

  )2(.وتظهر فیه العاطفة بقدر ما ،الزخرفةسهل واضح بعید عن 

وإن  ،ان في الدعوات القدیمةالتي قامت مقام الخطابة العربیة ومكان البیّ  هي المحادثةو 

جهات النظرة ، وزادت بو وال المدنیة من الحقوق والواجباتامتازت بالنّظرة التفسیریة للأح

 ،"مصطفى كامل"، و"االله الندیمعبد "ت السیاسیة وقد عُرف من أصحاب المقالا .المختلفة

وكانت  ،االذي أبدى رأیه في أضالیل السیاسة مبكّر " يمصطفى صادق الرافع"و" لطفي السید"و

حد بل فرض الكفایة وإنما تابع ملاحقته لهذا عند هذا ال ناأدیبُ ف یقِ  ، ولمثقة بالأحزاب له قلّة

                   
   .260،261ص ،2ج،وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي - 1
  . 44، ص فن كتابة المقال الأدبي :مهجة محمد كامل درویش -  2
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أحادیث "  )1(."كفر الذبابة" ،"كلمیت تاریخ" :بمقالات" القومیة" في السیاسات الأثیم الانحراف

  . "الطماطم السیاسي"ومقالته " ،"الباشا

، التي أصبحت طریقة من طرق الشعب وأیسر ما یفهم من هذه المبالغة": یقول الرافعي 

والحكومة  ،كالمبالغةفهو نفسه ")2(."الشعب لا یصلح في شيء إلا بالحكومةأن هذا  ،التعبیرفي 

مته في كل كبیرة وصغیرة هي العلة في أن الشعب الكذوب یلجأ إلى حكو وهذه  ،له كالتصحیح

   )3(."غیرة وكبیرة في السیاسة، كما أنها هي العلة في أن حكومته تكذب علیه بكل صفي العمل

دون ، ره كیفما تشاء، فهي التي تسیّ ي وقته الحالي منقاد وراء حكومتهالشعب ف أنیوضح 

  .التغییر والخروج من هذا الوضع فهو مجبر لا مُخیَّرأو یحاول  ،أن یتحرك ساكنا

، وإن أول ا إلا إذا وضعت الكلمة في موضعهاإن الأمة لن تكون في موضعه":یقول و 

ما یدل على صحة الأخلاق في الأمة التي یحكمها الصدق یكون معها كل مظاهر الحكم إلا 

   .)4("ومبالغةكذبا وهزلا 

العمل، فإن الحكومة تكذب في السیاسیة، ولا یصلح الأمر وإن كان الشعب یكذب في  

ئذ على كل بح الصدق رمز كل حكم، فیقضى حین، وأصإلا إذا وضع كل واحد في مكانه

  .الزور و الهزلمظاهر 

  

  

                   
   .207ص  ،الرافعي بین المحافظة والتجدید :مصطفى نعمان البدري - 1
   .248 ص، 2ج ،وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي - 2

  .249، 248 ص نفسه،المصدر  - 3
   .249المصدر نفسه، ص  - 4
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  :المقالة الفكریة - ز

ویجعله سلوكا  ،، یلتزم به الكاتب عقیدة وإیماناتوي مضمونا اعتقادیاهي التي تح 

، أو هو یفسر بها جوانب من ذلك به بعد ذلك مذهبا یَعرف به الناسلمنهاجه حتى یضحى أد

وقد یكون أدب الرافعي كله أو معظمه  ،، ویؤمن بجدواهلمذهب الإعتقادي الذي یتوفر علیها

  )1( .مقالة فكریة توزعتها أسالیب القول على مدى الأیام

   المقالة الذاتیة - ح

وأحاسیسه تجاه مشهد من المشاهد أو حدث من  تعبر عن مشاعر الكاتب"هي التي  

وتعكس في وضوح وصراحة رؤیة صاحبها الخاصة  ،اث أو قضیة من من القضایاالأحد

  )2(."للموضوع الذي تتناوله المقالة

، أو صادر عن قضایا موضوعیة ذاته وأحاسیسه و مشاعره ونفسیته وهي الصادرة عن 

لموضوع معبراً عن عواطف ، وإذا كان افي المجتمع الذي یعیش فیه الكاتبموجودة بحق 

، انفعالاته وصادرا عن ذات نفسه واستخدم فیه الأسلوب المتأنق والألفاظ المختارةالكاتب و 

  . )3(.، فذلك هو المقال الذاتيوالبیان الرائع ،ى الخیال الخصبواشتمل عل

، التي یظهر فیها أثر "عرش الورد"مجال مقالة بعنوان في هذا ال" الرافعي"ا كتب وممّ 

أحداث " لرافعيا"التي یسرد فیها ،وهي نوع من المقالات الذاتیة ،للتداخل بین القصة والمقال

فهو داخل في النص  ،، مستعملا ضمیر المتكلم لیُبیّن موقعه من الأحداثزفاف ابنته وهیبة

                   
   .213، ص الرافعي بین المحافظة و التجدید: مصطفى صادق البدري - 1
، 1، دار المعرفة للطباعة والتجلید،المنصورة، مصر، طفن المقالة في ضوء النقد الأدبي: الحدیديعبد اللطیف محمد السید  - 2

   .27، ص1999
   .42ص  ،فن كتابة المقال في الأدب العربي :مهجة محمد كامل درویش - 3
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) كان(  بالفعل" الرافعي" فبدءها ،وهو یعایش الحدث السعید بأسمى معانیه ،مرآة ذاته یرویه من

خرج الحلم السعید من تحت النوم "  :في قوله ویظهر ذلك ،وصفیا ،لأحداث سردا تعبیریالیسرد ا

   )1(".. .قطعة من اللّیلت حرَ ما سَ ورأیت كأنّ ... إلى الیقظة

هو الاستعمال الكثیر لضمیر المتكلم في  هذا المقال والأمر الذي یبین وجود الذاتیة في

، ومن أیامي نفسي، وفي عاطفتي على عاطفتي ، علىنفسي دوعرش الورد كان جدیدا عن": قوله

  .)2(..".على أیامي

  :المقالة الموضوعیة - ط 

وفیه  )3(".المقالة الرسمیة والمنهجیة"أو  "المقالة العلمیة"وتعرف عند بعض الباحثین باسم 

یقوم على تقصي یتجرد الكاتب من عواطفه، ویحاول عدم فرض رأیه الشخصي وهذا النوع 

، مستخدماً الأسلوب المحدد الدقیق الذي یهتم المادة المدروسة وإبراز عناصرها الأفكار وتنسیق

  )4(.توضیحها بإبراز الفكرة و

حین أدرك الرافعي من " المرقعاللسان "ومن المقالات التي كتبها الرافعي مقالة بعنوان  

د كل أول وهلة أن الدفاع عن اللغة یتطلب منهجا منظما یحفظه لنفسه حتى یكون دقیقا في رص

كر إلى أو یكون بمثابة خیط صغیر یصل بالباحث أو المف ،حدث یمكن أن یخدمه في دعوته

نه لأ،دیثا لم یعجبه، فقد رأى مرة رجل یتحدث إلى أحد الباشاوات حعلاج الظاهرة علاجا ناجعا

، ولا بالركانة الأجنبیة وإنما خلط كان یحاول الحدیث بلكنة غریبة، لیست بالعربیة الخالصة

                   
   .32، ص 1وحي القلم، ج :مصطفى صادق الرافعي - 1
   .34ص  المصدر نفسه، - 2

   .37، صتطبیقات ونماذج -فن المقالة أصول نظریة: صالح أبو أصبع ومحمد عبید االله - 3
   .44، 43ص  ،المقال في الأدب العربي كتابة فن :محمد كامل درویشمهجة  - 4
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فلان "حضرة صاحب السعادة " جاء"فهداه ذلك الموقف إلى أن یكتب مقالا یقول فیه  .بینها

یزه بجوهر غیر م) تعالى(أن االله  ما نعلم ،، وهو رجل مصري ولد في بعض القرىلزیارة الباشا

ولا وضعه  ولا زاد في دمه نقطة زهو، ،ر الطبع، ولا تركیب غیر التركیبولا طبع غی ،الجوهر

وساح في إیطالیا وعاج  طاف بإنجلتراو  ،موضع الوسط بین فنین من الخلیقة غیر أنه زار فرنسا

وقومه إلا ومن ثم كان لا یرى في بلاده  ،على ألمانیا ولون نفسه ألوانا، فهو مصري ملون

المنعمین  هو كغیره من هؤلاء المترفین.." .ثم یقول ،..".الفروق بین ما هنا وبین ما هناك

  .)1("آخرنس ٌ لكل منهم جنسیة المصري ولفكره جِ  ،المفتونین بالمدینة

وصیفا لهذا الذي سیتحدث ع فیها تهذه المقدمة التمهیدیة ضروریة في المقال لأنه یضَ  

ویستغل  ،أن هذا الشخص لیس له ولاء لوطنه، إلا أنه ینعم بخیراته ولیعلم القارئ، بعدعنه فیما 

وهو یشترك مع كل هؤلاء المنعمین الذین یستغلون  ،فقط بالاسمعربي  موارده في ملذاته فهو

   .وطنهم في نهب أمواله

 بالعربیةیكلم الباشا  "حضرة صاحب السعادة" قال وكان: "ثم یأتي الموضوع فیقول فیه

لا التي تلعنها العربیة مرتفعا بها عن لغة الفصیح ارتفاعا منحطا نازلا بها عن لغة السوقة نزو 

هي في لفظ  إذ ،جرس عال یطن بینا هي في بعض الألفاظ ،عالیا فكان یرتضخ لكنة أعجمیة

ورأیته یتكلف نسیان بعض مة ثالثة نغم موسیقي لا یرن ، إذ هي في كلآخر صوت مریض یئن

 ،لقدرة أو علم إظهاراالجمل العربیة لیلوي لسانه بغیرها من الفرنسیة لا تظرفا ولا تملحا و لا 

ة عقله تأبى إلا تكذب فكانت وطنی ولكن استجابة للشعور الأجنبي الخفي المتمكن في نفسه،

  )2(".قومه ، وبالأخرى زائف على غیرزائف على قومه بأحدهما هوو  ،وطنیة لسانه

                   
   .279، ص 2ج ،وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي - 1

. 279،280ص :المصدر نفسه -  2  
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 یقصد به أن یرسم صورة لهؤلاء الذین یحاولون إظهار قدرتهم الكلامیة بلغات غیر 

 أف لهم ولما یصنعون ،هذاأمثال و  أف لهذا ...":حتى إن الباشا المخاطب قال عنه ،لغاتهم

ولأشرف منه رجل قروي ساذج لقبه حضرة  "حضرة صاحب السعادة"إن هذا الكبیر یلقبونه  

، فإنه جاهل ولكن هذا أقبح منه جهلا ،ة نعم إنه الفلاح عندنا جاهل علمالجاموسصاحب 

  )1(" .وطنیة

كان الرافعي یواجه هؤلاء الذین یستخفون بلغتهم ویستمر في  بمثل هذه اللغة القاسیة 

بكل المقاییس كاتب غیور عن " الرافعي"وفي الأخیر أن بهم  تهزاءوالاس، طبقات تصنیفهم إلى

ة ه المزایا جدیر بأن یعد بین الصّفو یؤتى هذومن ، غیور على عروبته هغیور عن دین، لغته

  . بهم یحتفيالذین 

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

.280المصدر السابق، ص  -   1  
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II  - الخـــــــــــــــطابة:  

، واهتموا به على لامالإسْ  لَ بْ قَ  فها العربُ رَ ثریة التي عَ دم الأجناس النَ ن أقْ مِ  تعد الخطابة

ما سیَّ  لا ،ا بالخطابةقدیمً  ربُ م العَ واهتَ  .امعینمهور السَّ على جُ  ا له من تأثیرٍ مَ ، لِ صورالعُ  مرِّ 

في " تىمَ  ر بنُ شْ بِ " ب، الذي عرَّ "وأرسط"وناني للفیلسوف الیُ " طابةالخَ "اب ى كتَ عرفوا إلَ بعدما تَ 

ن هما مِ یرِ وغَ " الفارابي"و" ابن سینا" عنه أخذَ ، فَ "ن رشداب"تلخیصه بِ  ثم قام للمسیح القرن العاشر

      )1( ربيالفكر والأدب العَ  هلِ أَ 

 إنَّ " :قوله في نٌّ فَ  ر أنهاوقرَّ  ،زال تُراعىلا تَ  ولاأُصُ  طابةِ خَ لْ لِ  "أرسطو" ع وضَ  ،دیمالقَ  نذُ مُ 

ل دَ ة والجَ طابَ الخَ  اس یمارسُ ، وبعض النَّ ةاوتَ تفَ مُ  دل بدرجاتٍ طابة والجَ للخَ  جأ ونیلْ اس النَّ  لَّ كُ 

تان یلوالوسِ یات الحیاة من مقتضَ  هاتسبَ اكّْ ي المرانة التِ س بِ مارِ الآخر یُ  هم، وبعضُ ةلیقَ طرة وسِ فِ 

ظر ورة النَّ ولضرُّ تطبیقها  ال لتوجیهِ ، وأن یكون هناك مجَ یقةناك طرِ تكون هُ  فواضح أنْ  .نتانمكِ مُ 

، ولا لیقةوالسِّ طرة دفع بالفِ ، أو المنّْ بالعادة نساقمل المُّ جاح هذا العَ ؤدِّي إلى إنبب الذي یُ في السَّ 

  . مثل هذه الدراسة من خاصة الفنِّ  سان في أنَّ ك إنیشُ 

، لاسیَّما في مُناهضَة الاستِعمار یاسیا هَامًا في العصر الحَدیثِ س لعبت الخَطابةُ دوراً  

على الوطنیة والتأكید  والتَّمسك بالمبادئوتأجیج الثَّورات الاستقلالیة وتوجیهِها نَحو التَّحرر 

  . حقوقه المواطن و حریات

  

  

  

                   
   .7ص، 2005، 1ط ، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،الخطابة عند العرب: ینظر رامي منیر -  1
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  :الخطابة المصطلح والمفهوم –1

إلى  أي ألقى الكّلام ،)خَطَب(مصدر  ،الخاء الخُطبة بضم ،مصدر خَطَبَ یَخْطُبُ  :لغة - أ  

  )1(الغیر لإفّْهامه أي باشر الخطبة كما في اللّسان 

إلقاء  :وثانیهما .مرسلاً المنثور سجعاً كان أو الكلام  :أحدُهما تطلق على معنیّین :اصطلاحا -ب

  ).2( رأي أو ترّْغیبهم في عمل المخاطبین إلى، لاسْتمالة الكلام المنثور مسجوعاً كان أو مرسلاً 

في كُلّ حالةٍ من  ،ریاالقٌدرة على الكشّف نَظ" :الخطابة بأنَّها "أرسطو طالیس"ف یعر 

اصة بتلك الحَالة، عن وسائل الإقناع الالحَالات    .یُستطاع الإقْناع بالحَق أو البَّاطلوقد  )3("خَّ

ع الخطبة عند" :جاء في المعجم الفلسفي  لة التي ، مثل الرساالعرب الكلام المنثور المسجَّ

ولیس الغرض منها تعلیم الكلام  .، أمّا الخطابة فهي علم البلاغةلها أول وآخر ومدة وغایة

   .)4("مقنعرض منها عرض الأفكار بأسلوب ، ولكن الغفحسبالبلیغ 

را وإلا كانت كتابة أو شع ،فلابد من مشافهة واستمالته،وهي مشافهة الجمهور وإقناعه  

یة، وإلا كان الكلام حدیثاً أو ولابد من جمهور یسمع. مدونا وذلك بأنْ  ،ولابد من الإقناع .وصِّ

ح   لابد من الاستمالةثم ، لیعتمدوه كما اعّتمده، براهینبال ، ویؤیدهالخطیب رأیه للسَّامعینیوضِّ

عواطِفهم یتصرف بها  ام، ویقبِض على زمالخطیب نُفوس سامعیه أو یهدِّئها والمراد بها أن یُهیّج

 الخطابة فَأُسس،ة، ساراً أو محزناً ، مُضحكاً أو مبكیا داعی�ا إلى الثّورة أو إلى السّكینكیفَ شاء

 قُدرة على النَّظر في كل ما یوصل إلىوأیضا هي ال .واستمالة، المُشافهة، وجُمهور وإقناع: هي

                   
   .360ص ،لسان العرب: محمد جمال الدین ابن منظور - 1
   .96ت، ص/ط، د/، دار الاعتصام،القاهرة، مصر، دفن الخطابة وإعداد الخطیب: علي محفوظ - 2
   .95، ص 1996ط، /نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة، القاهرة، د، الحدیث الأدبيالنقد : محمد غنیمي هلال - 3
  . 08، ص الخطابة عند العرب:ینظر رامي منیر - 4



 الأجناس الأدبیة الإنشائیة                                         :            الفصل الأول

 

31 

لأن  ،عون، لأنّ كثیرا من الكتب مُقنع، وكثیرا من الكُتَّابِ مقنِ الإقناع في أي مسألة من المسائل

هُون إلى لأنهم یتَّجِ  ،ولیس واحدا من هؤلاء خطیبا ،الأساتذة في شرحهم ومحاضراتهم مقنعون

  . )1(یستمیلونلا  ، فهم یُقنعون لكنَّهمالعقل لا إلى العَاطفة

تعداد الفطري المَوهبة"من طرق تحصیلها  ،ة طُرق للتحصیل وعَوامل للرُّقيلخطابل ، والاسّْ

، وحفظ الكثیر من الألفاظ والأسالیب ودراسة كثیر من كلام البلغاء ،ودِرَاسة أصول الخطابة

   )2(".ریب والمُمارسة، والتّدة الإطلاَع على العُلوم المختلفةوكثّر 

   عناصر الخطابة - 2

  :منها ،للخطابة عناصر تبنى علیها 

 ومطلعها المثیر للأذهان المنبهة للعقول، ،الخطبة افتتاحیة" تعرف المقدمة بأنها: المقدمة –أ  

كما أنها  ،وقضایا في أثناء عرض الموضوع اركي یتنبه جمهور السامعین لما سیأتي من أفك

ویجب أن یكون أسلوبها موجزا یحمل كثافة من  فیها،تنبئ عن موضوع الخطبة والقضیة المثارة 

  . )3("عوامل الإثارة والتشویق

في الخطبة أهمیة المقدمة " النقد الأدبي الحدیث"محمد غنیمي هلال في كتابه  وقد ذكر 

یر التمهید ونظ ،ظیر المدخل في المسرحیة والملحمةالمقدمة في الخطابة ن" :فقال" أرسطو"عند 

  .)4("الموسیقىالموسیقي في 

  

                   
   .03، ص5،2007، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طفن الخطابة: أحمد محمد الحوفي - 1

  . 113، ص فن الخطابة و إعداد الخطیب :علي محفوظ - 2.

  .177، ص 1976ط، /الهیئة العامة للكتاب، د،تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر :الخشب أبونظر إبراهیم ی - 3

   .97، ص النقد الأدبي الحدیث:محمد غنیمي هلال -4 
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  )1(:إضافة إلى

یستطیع أن فلیس  الخاتمة،إذا استغنى الخطیب أحیانا عن المقدمة أو عن  :العرض - ب  

  . لأنه الخطبة نفسها أیا كان نوعها ،یستغني عن عرض الموضوع

منطقیة مبنیة  :نوعانكثیرا ما یحتاج الخطیب إلى التدلیل على صحة رأیه وهي :التدلیل –ج 

إلى العرف  أو مسندة ،خطابیة مبنیة مقدمات ظنیةأدلة و  ،یقینیة، كالقیاس مثلا مقدماتعلى 

 .أو إلى أقوال الفلاسفة والمشرعین ،الشائع أو حكم مشهور

أكان التفنید للآراء العامة التي دعا  لإبطالها، سواءهو مناقشة أراء الخصم وأدلته  :التفنید –د 

  .أم للنتائج التي استنبطها إلیها،الخصم 

یجني الخطیب  الخطبة، وبعدهاهي آخر ما یبقى في أذن السامعین وأذهانهم من :الخاتمة –ه 

  . در المحكمة بالبراءة أو الإدانةالمرتجاة فتص

   :الخطابة عند الرافعي - 3

   ، في شوق ذي ولَهٍ إلى منابرها ي مطلع حیاته نزّاعا إلى الخطابةف "الرافعي"كان 

أنّ  :المصري عن رجال التاریخ" السیاسة"تنشرها  وجاء في المقالات التي كانت .)2(وأسواقها 

فكان یجمع " وخلیل مطران" ،"إبراهیم وحافظ"، "أحمد شوقي"بعد الأمیر خطب في حفلة" الرافعي"

والأمثلة ، بما یملك من وسائل الإقناع، عیهالأدب والعلم مع الظرف الذي یملك به قلوب سام

  )3(.وجوامع الكلم

                   

.137- 117فن الخطابة، ص: أحمد محمد الحوفي -   1  
   .287ص  ،الرافعي بین المحافظة والتجدید: مصطفى نعمان البدري - 2

   .289، صالمرجع نفسه -  3
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فكره وإشراق  وجِلْوَة ،ومثار ذاته وتضوُّع وجدانه ة الرافعيصیفي شخ أثرت الخطابة 

  )1("یُسَیْطِر بها على ما كان یَخْلفه صوتُه الدقیق الذي یشبه صراخ الأطفال ،ضمیره

" الرافعي "، إذ بدأ )2(" یا شباب العرب"بعنوان  ةطبفي هذا المجال خ" لرافعيا" ومما كتب 

النداء إلى الشباب العربي یحثهم "،موجها هذا "شبا ب العربیا "خطبته بنداء یظهر في العنوان 

  .)3("على الكفاح والمقاومة

وكأنهم أمامه . لأن النداء یناسب تخصیصهم، وأیضا للإثارة و التنبیه إلى ما هو مطلوب

إلى شباب "، "رسالة إلى الشباب :"نفوسهم مما لو قالیخاطبهم وجها لوجه، وهذا ابلغ وأوقع في 

استخدم و . .ثم إنه جعل المقالة أو الخطبة بهذا النداء أقرب إلى الخطبة الحماسیة".العرب 

الهزل قد هون "،"اللهو قد خف بهم"رة یتحدث ساخرا أسلوبا خاصا لیحقق غرضه، فم" لرافعيا"

الشباب یمتدون في حیاة "رة مبرهنا مقنعا یقول وم" جعله الغرب كالحیوان"،"علیهم كل صبغة

   )4(".الشمس لا تملأ النهار في آخره" " قتل فیها الواجبإن لم یقتل الهزل " ،"وهم ینكمشون الأمم

من غیركم  "ولة جسمه تحتج على طفولة أعمالهارج"وأحیانا مفندا الحجج والأدلة الباطلة 

   )5(النفوس قوانین صارمة ؟یكذب ما یقولون ویزعمون ؟ من غیركم یجعل 

تتبع جزئیات الموضوع الذي یتحدث عنه ودقائقه : في كتاباته بأمور منها "الرافعي یمتاز

، والمتتبع لتطور الفكر والأسلوب عند الرافعي یلاحِظ عن طریق تولید الأفكار والمعاني وذلك

ظ أیضا مسألة أخرى لا تقل هذه الظاهرة، ظاهرة الجمع بین جزالة اللّفظ ووضوح المعاني، ویلاحِ 

                   

. 290المرجع السابق، ص  -  1
  

  .  215ص  ،القلموحي  :مصطفى صادق الرافعي - 2

. 243نثر مصطفى صادق الرافعي، ص : محمد ضیف االله -   3  

   .216، ص2، جوحي القلم :مصطفى صادق الرافعي -4 
  .216ص ، المصدر نفسه - 5
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أهمیة عن اللغة والأسلوب، هي تحمسه في مهاجمة القوم، فقد كان یتربّص بهم الدوائر، ویتتبع 

أسلوبه ف )1(.كل ما یكتبوا أو ما ینشرون من كتب، سواء عن طریق القراءة أو عن طریق السمع

   )2(:یمتاز

  .لیس بالمرسل ولا السجع المقید – 1 

  .سمو العبارة و جمال البیان - 2 

  .عمق الأفكار – 3 

  .توارد الخواطر –4 

  .ترادف المعاني – 5

  .تدفق العاطفة – 6 

  .التراكیب الناصعة – 7 

  .انتقاء الألفاظ الموحیة – 8

  . اختیار الصور التي تجلو الأفكار وتصور العاطفة بدقة وقوة – 9 

على كل العناصر أم خرج بها عن هذه الخطبة سر هل توفرت ومن هنا ینبغي أن نستف

  المألوف، وما هو أسلوبه في الكتابة ؟ 

                   

. 275، 274صادق الرافعي، ص نثر مصطفى : محمد ضیف االله -   1  

 /chanel.Dosigned for HHp//www.mysercicemontet.com موقع الشامل موسوعة البحوث المدرسیة - 2

giftbaske tmama.com.   
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، ینادي فیه شباب العرب وهو "یا شباب العرب"بارة عن نداء العنوان ع: المقدمة والعنوان

، متعجبا منهم، ومن )6(عبارة عن تخصیص وكأنهم أماه، فقد ذكر هذه العبارة ست مرات 

فهاهو  كلامه، وهو عبارة عن تقدیم لما یرید شرحه وتبیانه، حالهم، ثم یسترسل في

فالشبان یمتدون في حیاة  یقولون إن في شباب العرب شیخوخة القمم والعزائم،" الرافعي:"یقول

 )1(".إن الأمر العظیم عند شبان الوطن ألا یحملوا أبدا تبعیة أمر عظیم ...هو ینكمشونالأمم و 

إنّ اللّهو قد خفّ بهم " :لذم وتبیان المصیر الذي آلو إلیه بقولهوقد استعمل عبارات التهكم وا

  ) 2(".نات فرجعت لهم كالمستحیلاتحتى ثقلت علیهم حیاة الجدّ، فأهملوا الممك

  .، الذي أصبح یمتاز به الشباب العربيوهذا إن دل على شيء فإنه یدل على الضعف

وعدم قبوله لهذا . استفساره نوإذا انتقلنا إلى العرض، فهو یوظف الاستفهام لیبیّ 

ن كیف رأي الغرب فیهم، وبیّ شباب العربي وموقفه من الحیاة، و فنجده یصف حالة ال،الأمر

ونلاحظ  .صاروا ضعافا غیر قادرین على أي شيء جاد ولهذا نجد أفكاره واضحة لا لبس فیها

الشباب والشیخوخة، الممكنات والمستحیلات و  فذكر أنه استخدم التضاد، فبضدها تتمیز الأشیاء،

والخفة والثقل، فوازن بین شباب العرب والشباب غیرهم و بیّن موقفهم من أمور الحیاة، وموقف 

لأن التضاد من أقوى . غیرهم،وعدَّد مزاعم الغرب والأعداء، وحث شباب العرب على تكذیب ذلك

  .الأسالیب بیانا و أقواها حجة

القوة القوة یا شباب القوة التي تقتل أو ": "الرافعي"الخلاصة یقول ي خاتمة الخطبة أو فو  

معنى ) نعم(ما تقتل فكرة الترف والتخنث القوة الفاضلة المتسامیة التي تضع للأنصار في كلمة 

                   
   .215، ص 2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي - 1

   .215، ص نفسهالمصدر  -2 
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            یا شباب العرب اجعلوا. معنى لا) لا(نعم القوة الصارمة النفاذة التي تضع للأعداء ففي كلمة 

   )1(".تموتوا الشرق عزیزا، وإما أن رسالتكم، إما أن یحیا

       وهنا النص جزء من المقال لكنه جاء على صورة خطبة، فكان التداخل واضح  

فهي من حیث المضمون  بینهما، لأن لهما نفس العناصر إلا أن الخطبة أقوى تأثیرا من المقالة،

                                                                     .مقالة ولكنها من حیث الشكل خطبة

لو كنتُ بقیة من خشب  ویْحكم أیها المُسّلمون: "فیها فیقول" أیها المسلمون"أما خطبة 

نس البشري، لَما كان لكم أن تَضعُوني هذا الموضع، وما جعلكم  سفینة نُوح التّي أنقذ فیها الجِّ

تموني حیث أنا، تكاد شرارة تذهب بي وبكم معاً، لأنَّ في وفیكم المادة الخشبیة أنتم إلاّ أن جعل

   )2(".والمادة المتخشبة 

على المسلمین عدم الاكتراث بعلماء الدین وعدم التفریق بین العام " الرافعي"هنا یعیب 

أنهم لا الحقیقي وغیر الحقیقي، والأمر العجیب هنا هو أن المسلمین على علم بهذا، غیر 

خطابات " للرافعي "وردت . یحاولون تصحیحه بل یقفون مكتوفي الأیدي، وكأن الأمر لا یهمهم

 عدیدة، و لكنها تختلف عن خطابات السابقین حیث أنه لم یلقها مشافهة للسامعین بل كتبها

  .ونشرت في الصحف

موقف حدث في احد المساجد عندما  والتي یروي فیها "قصة الأیدي المتوضئةل" وبالنسبة 

 أنقام مجموعة من الشبان بالدعوة لنصرة قضیة فلسطین والتبرع لها في وقت كان غریبا 

قد  االمسلمین والذین كانو  الإخوانهم شباب جماعة  هؤلاءیتحدث احد بمثل هذا الكلام وكان 

      . لنشر الدعوة وقضیة فلسطین في المساجد "ألبناحسن "الشهید  الإمامبمتابعة من  وابد

                   
   .216، ص السابقالمصدر  - 1

   .231 المصدر نفسه، ص - 2
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م لیخرج كل ، المسجد یجمع الناس بقلوبهةالمسجد لصلاة الجمع إلىذهبت " :يقال الراو 

انع والأجیر ولقد یكون إلى جانبك الص ،أحد ، فلا یفكر أحد أنه أسمى منإنسان من الدنیا ذاته

فنظر إلیه وإلى نفسك فتحس  الفتى أو العالم، وأنت الرئیس أو العظیم أو أو الفقیر أو الجاهل

وكلمة التواضع قد وجدت  ،وترى كلمة الكبریاء قد فقدت روحها ،كان خواطرك متوضئة متطهرة

   )1("روحها

اء الدین الإسلاميّ في هذا علم ما أدري كیف یستحلُّ عالم من و تاالله" :ویقول كذلك

في هذا السیف علامةَ  الذُلِّ والضّعة  ، أن یخطب المسلمین خطبة جُمعتهم وفي یدهالعصر

یأمر  ومتى كان الإسلام ،حة والإضحاكوالتراجع والانقلاب والإدبار والهزل والسخریة و الفضی

وضَعها في  بنجر السُّیوف منَ الخشب ونحتها و تسویتها وإرهاف حدِّها الذي لا یقْطع شیئاً ثم

 ، وتشهد فیها الرمز والعلامةعلَّق بها العیونكلَّ منبر، لتت أیدي العلماء یعتلون بها ذؤابة

   )2(.ویستوحي منها المعنویّة في الدینیّة التي یجب أن تتجسم لترى

وكان الخطیب إذا تكلّف وتصنَّع وظهر منه أنَّه قد : "رأیه في هذا الخطیب فقال هنا یُبین

حمى وثار ثائره، ارتج وغفل عن یده، فتضطرب فیها قبضة السّیف فتلكزه في صدره كأنَّها تُذكِّره 

  )3("أنّ في یده خشبة لا تصلح لهذه الحماسة

وأقول "قال الرّاوي " تكرار عبارة یظهر كذلك أثر آخر للتَّداخل بین الخطبة والقصة في  

 :قلت له ،الأیدي المتوضئة"لرّاوي من قصة ا أقول أنا فلما انتهى" :قولهیتجلى ذلك في،  و"أنا 

، وما ختم عقلك یوخ الأجلاَّء هذا الصندوقلعلك أیُّها الرّاوي استیقظت من الحلم قبل أن یملأ الش

                   

  1-   .229، ص2ج ، وحي القلم،مصطفى صادق الرافعي
  . 230، ص المصدر نفسه - 2
  .230نفسه، ص  المصدر - 3
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، و لو امتدّ من فلسفة تَحوّل السیف إلى خشبة ذهنكهذه الروایة بهذا الفصل إلا بما كدَدت فیه 

بمن ینهض إخوانُنا المجاهدون وبمن یُصلون ؟ لهذا "  :نوم لسمعت أحدهم یقول لسائرهمبك ال

   .)1( ≫جاهل سخُيّ أحب إلى االله من عالم بخیل ≪ :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

على التّداخل  إن دلّ على شيء فإنما یدلوهنا نلمس أثر الحوار بین الأنا والآخر، وهذا 

  . بةبین القصة والخط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   
   .234، ص السابقالمصدر  - 1
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III  -  ـــ   :ـــةالرسال

الأجناس ذات الصبغة الكتابیة في الخطاب النثري الممثل  رأسعلى " الرسالة"تأتي 

دید المعنى اللغوي لجنس تح مئونة"البرهان "وكما كفانا صاحب  ،دوین والحضارةلعصر الت

في المعجمات " الرسالة"التنقیب عن المعنى اللغوي لجنس  مئونةفقد كفانا أیضا  "الخطابة"

صورة واضحة عن إذ تعد الرسائل في التراث العربي من أهم المصادر التي تعطي  .اللغویة

 ، والسیاسیة، في الفترة التي وضعت فیها هذهوالاجتماعیة ،اللغویةو  ،الأحوال التاریخیة، والأدبیة

وقد حفلت الكتب التراثیة  .وتظهر التغیرات في الجوانب المختلفة على مر العصور.الرسائل

، فمنها ما یحمل لفظة والعلمیة والأدبیة ،ل الإخوانیةودواوین الأدب العربي بضروب من الرّسائ

) وخلان الوفا ،رسائل إخوان الصفا(و، )رسائل الجاحظ(مثل  ها المختلفةبدلالات) رسائل(

  .)ئل بدیع الزمان الهمذانيرسا(و

  :والمفهوم المصطلحالرسالة  -  1 

 بمعنى والإرسال والرسول الرسالة منه والاسم ،)رَسَل(من الفعل  :الرسالة لغة –أ 

   .)1(" أرسل بعضهم إلى بعض"تراسل القول  ،وجیهالتّ 

وأنا  ،توقفت بهم أتوقف توقفا" :یقال كما ،وأنا مترسل ،الترسل من ترسلت أترسل ترسلا

 اسمكما لا یقال تكسر إلا فیمن تردد علیه ،،لا یقال ذلك إلا فیمن تكرر فعله في الرسائلمتوقف

 والاسم ،أرسل یرسل إرسالا وهو مرسل:احدة، ویقال لمن فعل ذلك مرة و الفعل في الكسر

من یراسله قد اشتركا في وهو مراسل، وذلك إذا كان هو و  ،أو راسل یراسل مراسلة ،الرسالة

والرسالة  الترسل اسمفاشتق له  ،ي ذلك أنه كلام یراسل به من بعیدف الاشتقاقوأصل  ،المراسلة

                   
   .)حرف الراء(، 10ج لسان العرب، :جمال الدین ابن منظور - 1
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ل به من ویطلق على الكلام الذي یراس ،مشتق من راسل یراسل مراسلة اسم :فالرسالة، "من ذلك 

هو من عرف بهذا الفن  و" مترسل" ومنه سمي صاحبه ،"الترسل" اسم واشتق منه ،بعد وغاب

  )1(.واشتهر به

 كلام من العقل في یدور ما ترجمة على یقوم أدبي، مصطلح الترسل إن :اصطلاحا–ب 

 كتاب من تصدر ،أدبیة أو خوانیة،إ أو رسمیة تكون قد رسائل، شكل على معینة مواضیع حول

 بینها یؤلف لكلمات یترجمها، متتابعة أفكار شكل على یرید ما خلالها من یبسط أن یحاول

 :یعرفه من منهم إلیه و المرسل إلى المرسل من ورفق سهولة فیه بأسلوب وفقرات جملا لتكون

أو یوجهه مقام رسمي  مقام یوجهه أو آخر شخص إلى شخص یوجهه خطاب على قائم فن هو"

 )2("إلى مقام رسمي آخر

 إلا یحترفها لا ومهنة صناعة كان الترسل أن على یدل ما "ابن جعفر قدامة "كلام وفي 

هذه  لامتهان، وكان له إطلاع على ضروب من المعرفة تؤهله الأدب في قدمه رسخت من

ولا یقال ذلك إلا لمن یكون "... صناعة فضلا عن الصفات كالصدق والإخلاص وما إلى ذلكال

 )3(..."قد تكرر الرسائلفعله في 

یكون علیه في مقدمته متحدثا عما یجب أن  "ابن خلدون"ا الكلام ما ذهب إلیه ویسند هذ 

واعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد أن یتخیر " :كاتب الرسائل من أخلاق وصفات فنراه یقول

لوك وزیادة العلم لما یعرض في مجالس الم ،الحسمة منهممن طبقات الناس وأهل المروءة و 

                   
ص ،2010-  2009، 1ط دون ذكر بلد النشر،، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم :مصطفى البشیر قط - 1

114.   
   .181، ص1971، 1ط بیروت، عمان، دار الجیل، ،بیان العرب الجدید: غالبحسن  - 2

   .9ص ت، /دط، /دالقاهرة، مصر  الكتب المصریة،نقد النثر،تح طه حسین، دار : قدامة ابن جعفر  - 3
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والتخلق ، مع ما تدعو إلیه عشرة الملوك من القیام على الآداب ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك

  )1(".ة وأسرارها، مع ما ینظر إلیه في الترسل وتطبیق مقاصد الكلام من البلاغبالفضائل

عاً لمشیئة ر تبقصُ ر الفني تطول أو تَ قطعة من النثّ ": ومن خلال ذلك فإن الرسالة هي 

عر من ، وقد یكون هذا الشِّ عر إذا رأى لذلك سبباً لها الشِّ ، وقد یتخلّ الكاتب وغرضه وأسلوبه

 ،حسن رشیق وأسلوبوتكون كتابتها بعبارة بلیغة  أو مما یستشهد به من شعر غیره نظمه،

  )2(."وألفاظ منتقاة ومعاني طریفة

   :أنواعها - 2

كما  ، والرسائل الأدبیةوالرسائل الدیوانیة ل الإخوانیةتعددت أنواع الرسائل لتشمل الرسائ 

 ، السیاسیة والاجتماعیةبجوانبه المختلفةوالمجتمع  انیةتنوعت أغراضها لتشمل النّفس الإنس

  .وغیر ذلك... .والخلقیة

  :درج النقاد على تقسیم الرسائل إلى نوعین قد 

   :الرسائل الدیوانیة –أ  

ما یتصل بها  و تتناول تصریف أعمال الدولة"وهي التي تصدر عن دواوین الدولة و 

ومن الفتوح والجهاد ومواسم الحج والأعیاد  ،أخذ البیعة للخلفاء وولاة العهودو  ،من تولیة الولاة

 عهود الخلفاء لأبنائهمو  ،وأحوالها في المطر والخصب والجدبوالأمان وأخبار الولایات 

   .)3( "یاسة والحكمووصایا الوزراء والحكام في تدبیر السّ  ووصایاهم

                   
  .247ص  ،1،2004لبنان،ط والطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،دار الفكر  ،المقدمة :عبد الرحمن ابن خلدون –1
   .448، ص1976، 2،دار النهضة،بیروت، لبنان، طالأدب العربي الأندلس:عبد العزیز عتیق - 2
   .120ص ،مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم: مصطفى البشیر قط - 3
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   :الرسائل الإخوانیة –ب 

ومن  ،ومن مدیح وهجاء ،ورهبةمشاعرهم، من رغبة و  الأفرادالتي تصور عواطف "هي  

ل الإخوانیة ینشئها والرسائأو تعزیة ثاء، رِ و  ،استمناحواستعطاف ومن تهنئة و  اعتذارعتاب و 

یتراسلون فیما بینهم متخذین من الرسائل وسیلة للتعبیر عن مشاعرهم  كانوا"الكاتب فقد 

ما یعتریهم من  فصوروا فیها ،النفسیة من نوازع متضاربة أحوالهموانفعالاتهم وما تتعرض لهم 

   .)1("وما بداخلهم من رضا وغضب ،أفراحو  أحزانشوق وفرح وما یتعرضون له من 

سائل التي في الر ، ویتجلى ذلك ئل الإخوانیةفي الرسا" مصطفى صادق الرافعي" وقد كتب 

   ..مع إخوانه أصحابهو ، ویتراسل بها كان ینشرها في الصحافة

  :تتمیّز الرسالة بخصائص أهمها: لةخصائص الرسا – 3

سائل أن تشتمل الرسائل على ه جرت العادة عند كتاب الر القلقشندي أنّ ذكر   :البسملة - أ

لیبارك  :بعض النقاد أن تُفتتح الرسالة بالبسملة اشترطوقد  .ها البسملةلُ ، تفتتح الكلام وأوّ مقدمة

  )2(حالون ویؤجرون علیه لهم فیها یُ 

المُرسل ذكر فیه اسم ویُ  عناصر الرسالة الرسالة یعد عنصرا مهما من عنوان إنّ : العنوان - ب 

ه یدل على الكاتب لأنّ " :بهذا الاسم قائلا سبب تسمیة العنوان" الكلاعي"إلیه ویفسر والمُرسل 

  . )3( "ن هو وإلى من هوممّ 

                   
   .35ص  1991ط،/، دار المعرفة الجامعیة، دالثالث عشرالترسل في القرن  :فوزي سعید عیسى - 1
  .23ت، ص /ط، د/أحمد حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،د ، تحأدب الكتاب: أبو بكر الصولي - 2
  .52، ص 1966، 1بیروت، لبنان، ط دار الثقافة، محمد دایة، تح ،أحكام صنعة الكلام: محمد الكلاعي - 3
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، بالحمدلة العادة أن تفتح الرسالة بالبسملة، جرت أیضا أن تفتحكما جرت  :لة الحمد -ج  

، حیث من والبركةاالله مندوب في فتح الرسائل للیُ  ، فحمدُ وجل على نعمه الكثیرة فیحمد االله عزّ 

   .)1("بحمد االله فهو أقطع أمر ذي بال لا یبدأ فیهكل " یقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  :الرسالة في وحي القلم للرافعي - 4

، ویتضح ذلك في نجده قد كتب في الرسالة" الرافعيمصطفى صادق "إذا تطرقنا إلى 

بي على في نوع من التّرسل لم یكن منه شيء في الأدب العر " أ وراق الورد"وضعنا كتابنا ": قوله

ها شاعر تطارح "رسائل غرامیة" ، وهوأفردتاه، في المعاني التّي كتبناه بها الطریقة التي

" ورقة ورد"وقد كانت قد ضاعت ،الكتابلى ما بَیّناه في مقدمة ، عفیلسوف، وشاعرة فیلسوفة

سحّرَ  و یصور له فیها ،، یصف من أمره وأمر صاحبتهرسالة كتبها العاشق إلى صدیق له وهي

هذه  ، وقد عثرنا علیها بعد طبع الكِتاب فرأینا ألاّ نتفرد بها وهيالحب كما لمَسه وكما تركه

من هذه  ،كانت لها نفس شاعرة" :قال فیها" وحي القلم"في الجزء الأول من " ورقة ورد" بعنوان 

وتستدعي  ،بمعنى واحد أحیانا فیسُرُّها مرة أن تُحزِنَها الضدّین، تأخذ نّفوس العجیبة التيال

من كأنّ لیس في السّرور ولا في الحزن معان  ،ویحزنها مرة أن تسُرها وتبلغ رضاها ،غضبها

   )2("الأشیاء ولكن من نفس مشیئتها

بخلاف الرسائل القدیمة تحمل  ،ء بنوع جدید من الرسائلجا "افعيالر "یتضح هنا أن  

تحدث فیها عن فلسفته في الحب فلم  و قد الحب أو الرسائل الغرامیةرسائل إنها  ،جدیدةمعاني 

ه حالته ویصف ما فعل به سحر الحب، ولوعة یرسلها إلى محبوبته بل إلى صدیقه لیُبیّن ل

تعالي نتحاب " :قال لها، )حیاة الرافعي(بعنوان في كتابه "سعید العریان"قال عنها صدیقه ، الفراق

                   
  . 610ص ت، /د ط،/د دار الأحیاء، محمد عبد الباقي، تح، 1ج ،سنن ابن ماجة: محمد القزویني - 1
   .88، ص 1، جوحي القلم :مصطفى صادق الرافعي - 2
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 :ولقد سَمِعته مرة یقول...ب أرید أن أكتبها، أو رسالة في الحنّ في نفسي شعراً أرید أن أنظمهلأ

في  متى أراني في مجلسك مرّة لتكتب عنِّ الرسالة :وسمعتُ إحداهنّ مرّة تقول له...لإحدَاهنّ "

  .)1(؟ " ورقة ورد"

 یلتقیها إنّ الرافعي قطع ما بینه وبین صاحبته من ثلاث عشرة سنة لم" :قال سعید العریان

 و له رسائل لا یحملها ساعي البرید، لأنّه كان ینشرها ولكنّه كان یكتب لها وتكتب فیها إلا مرّة

یجدونها إلا فلا  یقرؤها قرّاؤها الصحف، من رسائل أدبیةتنشرها في ثنایا ما ینشر لهما في 

ة ویقرؤها المرسل إلیه خاصّ  المقالة أو القصة أو ا من الكلام في موضعها من الحدیث،كلام

فضول القول في حدیث أو مقالة أو  یكون الرّد كذلك حشوا من ، ثمّ فیفهم ما تعنیه وما تشیر إلیه

  .)2("قصة، وهي رسائل خاصّة

الرافعي "، أنشأه المنثورة في فلسفة الحب والجمال هو طائفة من الخواطر" أوراق الورد "

من  یرى لنفسه  لم یكن ،لیصف حالة من حالاته، ویثبت تاریخا من تاریخه، في فترة من العمر"

ئله رسائلَها ورسائله أمّا رسا" أوراق الورد" إنّه جمع في" :ویقول الرافعي قبلها تاریخا ولا من بعد،

   ؟"ا فما أدرِى أي موضعها من الكتابوأمّا رسائله .ولكن على باب المجاز، فنعم

 بل ،درسائل لم تذهب إلیها مع البری"ورسائل الرافعي أنّها  والفرق بین الرسائل الحقیقیة 

یبعث بها إلى ، أو ویتحدث بها إلى نفسهلتّي كان یناجیها بها في خلوته هي من الرسائل ا

  . )3( "في حلوة الأحلام ، ویترسّل بها إلى طیفهاخیالها غفوة المعنى

                   
   .97ص  ،1955، 3مصر، ط المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، ،حیاة الرافعي :محمد سعید العریان - 1
   .104، ص نفسهالمرجع  - 2
   .141ص  ،حیاة الرافعي، محمد سعید العریان - 3
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ن النظام المتبع لكتابة لأنه خرج بها ع ،تختلف عن رسائل القدماء "الرافعي"رسائل  

وقال . وبأدبه فهي رسائل خاصة بهبالبسملة ولا العنوان ولا حمدلة  فهو لم یبدأها لاالرسائل 

ما عُرف لأدباء قدّم له بمقدمة تاریخیة بلیغة استقصى فیها " :عنها مصطفى نعمان البدري

، فما وجد غیر نُتف یف في غیر الشعر، من رسائل الحبالعربیة من تألیف أو تصن

   )1(".ومستظرفات لا تبلغ أن تسمى رسائل

، فیوجّه الحدیث إلى الحبیبة في هذه الكتب) الة الرسً (شكل  إلى استخدام" الرافعي"یلجأ  

، وتتبُّع المعاني أكبر ظاهرة تلفت ولعلّ ظاهرة التقصّياباً  وشوقا ثم مللاً وصدا وجفاء، حُباً وعِت

  .وهذا ما یثبت تداخل الرسالة مع القصة .)2(نظر القارئ 

في  وقراناه، فقد رأیناه شاعراً عشرات السّنین مُعلّقا منذ" الرافعي"وكان حكمنا على أدب 

لا فما زال الرجل بل سمعناه محاضرا " لسحاب الأحمرا" و" كتاب المساكین" في نظرنا لغزا معضِّ

، وقوّة إرادته التّي لا نحترم ذاته ومثابرتهو  ، ونحب إخلاصه للعربیة وآدابهاولكنّا نُجلُّه ونحترمه

 بجدید في الأسلوب الفصیح الذي یسمِّیه خصومه" أوراق الورد " تعرف الكّلل ولكنّه أتحفنا في 

ووجدناه قد  هم في هذا المیدان فسررنا بهوبین وهو یرید أن تكون المعركة حاسمة بینه –بالقدیم 

ین دفتي كتابه ، وذلك بممارسة أنواع الآداب كافة ب یدريشوطاً في التَّجدید من حیث لا قطع

  .)3( "حتى الشعر المنثور

  ، یقولبالشعر المنثوروسماه  ،والنثرورد هو نوع من التداخل بین الشعر وأوراق ال 

ینظم ورقة واحدة من أوراق الورد أو یجمع  لیت شعري في العربیة كلها شاعر یستطیع أن" :عنه

                   
   .398ص  ،الرافعي بین المحافظة والتجدید: مصطفى نعمان البدري - 1

. 75ص . 1968ط، /مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، د: كمال نشأت -  2  
   .39،ص الرافعي بین المحافظة والتجدید :مصطفى نعمان البدري - 3
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، لو عرفه المتأدبون من شبابنا ق الورد منجم من المعاني الذهبیة، إن أوراي قصیدةمعانیها ف

هم غذاء ومادة في لوضعوا یدهم على أثمن كنز في العربیة في معاني الحب والجمال یكون ل

  )1(."لبیّانالشعر وا

فأوراق "هن أن یكتب أحد مثله یراو سعید العریان، یرى أنّ الرافعي متمیّز في كتاباته،  

بها  الاستعانةكنز یحمل بین دفتیه كل معاني الحب والجمال، وهو مادة یمكن لشبابنا " الورد

كتب في  ،هو أنّ الرافعي كتب في كل الأجناس الأدبیة هوممّا یمكن استخلاصَ  .لكتابة رسائلهم

والمتتبع لتطور الفكر والأسلوب عنده یلاحظ ظاهرة المقالة ونسجها بطریقته، وعباراته الخاصة 

وكتب  .وقد نوّع في المقالة وشَمِل بها جمیع الجوانب ،الجمع بین جزالة اللّفظ ووضوح المعنى

بها عن نمط  في الخطابة وكان له من ورائها قصد التوعیة والإرشاد، واتجه إلى الرسالة وخرج

ولم  ،متجها إلى نمط مغایر جمع فیه بین الشعر والنثر وسماها بالرسائل الغرامیة ،القدماء

  .یتخصص في جنس أدبي واحد فنلاحظ تداخل المقالة بالقصة والخطابة بالمقالة والرسالة

   

  

  

  

  

  

                   
   145حیاة الرافعي، ص : العریانمحمد سعید   -   1



 

 

  

  

  

  الفصل الثاني

  "للرافعي" في وحي القلم الأجناس الأدبیة السردیة 

  

I :القصة  

II :الحكایة على لسان الحیوان  

  

  

  

  

  



 سردیةالأجناس الأدبیة ال                                          :            ثانيالفصل ال

 

48 

  :توطئة

النّثر العَربي التّي عرفها العَرب على مُختلف أزمانهم  الفن القصصي من أشكالیعد  

هذا الفـن من حیث القالب إلى أربعة أنواع على " محمود تیمور"وبِیئاتهم، وقد قسّم 

  ) 1( فالحكایة ،فالقصة، فالروایة الأقصوصة،:التّرتیب

شيء تأتي به مُتّسقا بغضه في تقدمة شيء إلى ”هو :في اللغة والسَّرد. السردتشترك في 

 وفلان یسرد الحدیث إذا كان جید .سردا إذا تابعه سَرد الحدیث ونحوَه یسرده .أثر بعض متتابعا

و  الحدیث سردا أي یتابعه یسرد یكن لم وفي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم، السیاق له

  .. .)2(یستعجل فیه

وخَبرات متنوعة، هي في الحقیقة المَادة  ،كثیرة یتضمن أحداثاً جزئیة الفن القصصيو “

التي توفر علیها  هذه المادة یستغل في عمله كاتب القصة، والحّق أنّ العمل كون منها هذاالتي تَ 

في حلها وهو في ذلك قد  –وأخفق –بكثیر من المشكلات التي نجح فهو في حیاته قد اصطدم

یعاصر  ، وهو في كل لحظةمله من الناس وتفاعل مع كثیر منه اتصل بعدد لا حصرى

 ،یت وفي الناديفي البَ  ،الحیاة بدونها مجموعة من الحوادث أو الأفعال التي لا یمكن أن توجد

، ین الناس، فلیس هو وحده الذي یعیش بإنسان غیره ولاشك أنّ كل هذه الأشیاء تصادف كل

   )3(.جمیع النّاس كتاّب قصة ولكن لم یحدث أن أصبح 

  

  

                   
   .99ص  ت،/ط، د/ددون بلد النشر، ، الطبعة النموذجیة، دراسات في القصة والمسرح: محمود تیمور :ینظر – 1
  .191دار هومة، ص   ،دراسة تحلیلیة ،كلیلة ودمنةوكتابه المقفع  ابن :ندیة حفیز :ینظر – 2 

   .101ص  ،دراسة ونقدوفنونه الأدب : إسماعیلعز الدین : ینظر - 3
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 - Iالقصة   

القصّة من الأجناس الأدبیة الحدیثة التي عرفتها أوروبا في القرن الثامن عشر وهي  تُعد 

   )1(.والتي ینبغي أن یراعیها الكاتب ،س له أصوله وقواعده المتفق علیهاجن

الروایة وفیها یعالج جوانب أرحب مما یعالج  هي التي تتوسط بین الأقصوصة والقصة 

بأس هنا بأن یطول الزمن وتمتد الحوادث ویتوالى تطورها في فلا ) الأقصوصة( ،في الأولى

   )2(.شيء من التشابك

وضوع الم :هي ، تتألف عادة من ثلاثة عناصر رئیسیةوالقصة بمعناها العام

تتوصل إلى ثم ، ثم تتطرق إلى ظهور العقدة فكرةفتبدأ القصة بالتمهید لل .الحوار ،الشخصیات

   .)3(وهذا الهیكل المألوف في بناء القصة بوجه عام  .حل العقدة أو ما یشبه الحل

  القصة المصطلح والمفهوم –1

 )4(، أي تتبعتهثر، یقال قصصت أثرهتتبع الأ :تأتي بمعاني متعددة منها: القصة لغة - أ 

ومنها الأمر والبیان والخبر والشأن  ،للأخبار والأحوال الماضیة والقصص كذلك لأن فیها تتبع

  . )5( والحال

                   
   .7، ص 1974ط، /الدار المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، د ،في النقد الأدبي :محمود السّمرة: ینظر - 1
مصر،  القاهرة، ، دار الكتاب الحدیث،المسرحیة- المقالة  - الفنون الأدبیة القصة : عبد الرحمن عبد الحمید علي:ینظر - 2

   .44ص ، 1،2014ط

  . 45المرجع نفسه، ص :ینظر  -3.
   .)مادة قصص( ،لسان العرب: جمال الدین ابن منظور: ینظر - 4
مادة (، 740، ص 2م، ج 1415ط، /،د، لبناندار الفكر، بیروت ،المعجم الوسیط :عبد الحلیم إبراهیم أنیس :ینظر - 5

   .)قصص
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هي عرض لفكرة مرت بخاطر " :بقولهالقصة "محمود تیمور"یعرف : اصطلاحا- ب 

، فأراد أن یُعبر ط لعاطفة اختلجت في صدرهأو بسّ  أو تسجیل لصورة تأثرت بها مخیلته، ،الكاتب

             ، محاولاً أن یكون أثرُها في نفوسهم مثل أثرها في راءعنها بالكلام لیصل إلى أذهان القّ 

  .)1( "نفسه

، وإنما یتصرف لقصصي لا ینقل لنا الواقع كما هوفیرى أن الكاتب ا" محمود السمرة"أما 

فتكون النتیجة  ،و یختار الجوانب التي یراها مهمة في نظره" :في تصویر أحداثه وشخصیاته

   )2(".مع الحوادث تفاعلا طبیعیا صادقا شخصیات إنسانیة نابضة بالحیاة تتفاعل

أنّ القصة عبارة عن ترجمة للحیاة بكل جزئیاتها عبر الزمن الذي تمر ومن هنا نستخلص 

فتبدأ وتنتهي عند حدود زمنیة                    فیه، مجسدة في الوقائع الخارجیة والمشاعر الوجدانیة،

  .معیّنة، وتتناول حادثة أو مجموعة من الحوادث بین دفتي هذه الحدود

   :عناصر البناء القصصي –2

مجموعة من الوقائع الجزئیة "أساسي ترتكز علیه القصة، إذن هوهو أمر : الحدث- أ 

القصص یجب أن  ففي كل ،"الإطار"خاص هو ما یمكن أن نسمیه مرتبطة ومنتظمة على نحو 

لنظام هو الذي یمیز إطارا وكما أنه یجب أن تحدث أشیاء فإن ا .تحدث أشیاء في نظام معین

فالأحداث هي المادة   )3(".ا آخر في قصة أخرى، وخطً في القصة اً فالحوادث تتبع خط، عن آخر

                       .في كتابة قصصه، وهذه الأحداث تؤدیها شخصیات القصة الخام، التي یعتمد علیها القاص 

                   
   .42مجلة الشرق، ص  ،فن القصص :محمود تیمور :ینظر - 1
   .17، ص في النقد الأدبي :محمود السمرة - 2
   .104ص  ،الأدب وفنونه دراسة ونقد: عز الدین إسماعیل - 3
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الكتابة القصصیة و "وأحداثها  تلعب الشخصیات دورا أساسیا في بناء القصّة :ب الشخصیات

وتقُدِم على أفعالها  ،، وتمارس وجودهاالقدرة على خلق شخصیات تعمل معا في الأساس هي

                                                                                       )1(".الكاتب ، بحیث تحقق في النهایة رؤیةا النفسیة والذهنیة و الاجتماعیةبوازع من معطیاته

         .والشخصیات هي المحرك الرئیسي لأحداث القصة في كل زمان ومكان

یمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن  :الزمان والمكان - ج  

تقع في مكان معین، وزمان بذاته، وهي لذلك ترتبط بظروف  كل حادثة تقع لابد أن )2(.القص

                                                    )3(.وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان اللّذین وقعت فیهما

الحدیث متتابع الأجزاء، یشدُّ كلّ منها الآخر، شد�ا في ترابط  هو روایة: السّرد –د 

وقد ارتبط لفظ السرد في وعینا الحدیث بروایة القصص والحوادث وما إلى ذلك من . وتناسق 

      )4(.والأخبارالوقائع 

محرك حي للأحداث، ولا سیّما في القصص الحواریة وهو "یتسم الحوار بأنه : الحوار –ه   

حوار داخلي : نوعان والحوار )5(".را للمغزىللشخصیات، وبذلك مؤدیا إلى الهدف، ومظهمصور 

           . وهو ما یسمى بالمنولوج، وحوار خارجي) نفسي(

                              

                   
   .208، ص 2002 ط،/منشورات الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، د ،فن كتابة القصة: فؤاد قندیل -  1
   .38ص، 2004ط، /، مكتبة الأسرة، مصر، القاهرة، د) دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ( بناء الروایة  :سیزاقاسم  - 2
   .108ص  ،الأدب وفنونه: عز الدین إسماعیل - 3

، 1،2008، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)الأنواع والوظائف والبنیات(السرد العربي القدیم : صحراوي إبراهیم: ینظر - 4  

  .    32ص

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، )تقنیات الحوار وعلاقاته السردیة(الحوار القصص :فاتح عبد السلام -  5

  .  18، ص   1999 1ط
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   :القصة في وحي القلم للرافعي – 3     

ولماذا لا أكتب  فلسفة القصة(في مقال له بعنوان " الرافعي"عن فن القصّة یقول 

لم أكتب في القصّة إلا قلیلا، إذ أنت أردت الطریقة الكتابیة المصطلح على تسمیتها "، )؟...فیها

بهذا الاسم ولكني مع ذلك لا أراني وضعت كل كتبي ومقالاتي إلا في قصّة بعینها هي قصة 

  ) 1("هذا العقل الذي في رأسي، وهذا القلب الذي بین جنبي

وأنا لا أنكر أن في القصة ":فلسفته الخاصة تجاه الفن القصصي فیقول "الرافعي"ویوضح 

ولكن هذا الأدب العالي في رأیي لا یكون إلا بأخذ الحوادث وترتیبها في الروایة كما  ،أدباً غالبا

یربي الأطفال على أسلوب، سواء في العلم أو الفضیلة فالقصة من هذه الناحیة مدرسَة لها 

لا ینبغي أن یتناولها غیر الأفذاذ من فلاسفة و ة ممحصة وغایة معینة وطریق .قانون مسنون

تي تثیر الحیاة أو تثیرها الفكر الذین تنصبهم مواهبهم لإلقاء الكلمة الحاسمة في المشكلة ال

   .)2("الحیاة

كل منها على حدى، نجد الرافعي " وحي القلم"ص إذا تأملنا العالم السردي في نصو 

، كما یذكر ضمن )166ص  2، ج 84، ص 1قصة زواج،ج( في العنوان یستعمل لفظ القصة 

كانت ).السّطر الأخیر من القصة ( كما هو الحال في" القص" ، أو بفعل "قصة " النص لفظ 

  .منها غیر غایة القصاص، وغایته طریقة الرافعي في كتابة قصصه غریبة

جدید فهو لا یفكر في ب فالقصة عنده لا تعدوا أن تكون مقالة من مقالات في أسلو " 

الحدیث، والمذهب الأدبي ثم تأتي الحادثة ي الحكمة والمغزى و ل ما یفكر، ولكن فالحادثة، أو 

فیما بعد، فكان إذا هم أن ینشئ قصة من القصص، جعل همه الأول أن یفكر في الحكمة التي 

                   
   .243، ص 3جوحي القلم، :مصطفى صادق الرافعي - 1

   .244، 243المصدر نفسه، ص  - 2
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فإذا اجتمعت له عناصر  ،یرید أن یلقیها على السنة التاریخ، على طریقته في إنشاء المقالات

الموضوع وانتهى في تحدید الفكرة إلى ما یرید، كان بذلك قد انتهى إلى موضوعه فلیس له إلا 

أن یفكر في أسلوب الأداء، وسواء علیه بعد ذلك أن یؤدي موضوعه على طریقة المقال أو على 

   )1(."طریقة القصة فكلاهما ینتهیان به إلى هدف واحد

عددة للقصة، فمنها القصص الدینیة والتاریخیة والاجتماعیة، وقد طغت وهناك أنواع مت  

      ویعد استدعاء الموروث القصصي, على أدب الرافعي خصوصا في كتابه وحي القلم

  . الدیني والتاریخي، موردا خصبا عند الأدیب: بنوعیه

بوجه عام والواقع أن عملیة الاستدعاء داخل السیاقات القصصیة أو النصوص الأدبیة 

مسألة غایة في الأهمیة، والاستدعاء أحد أشكال التناص، أو هو من أهم أدواته، ولكن التناص 

ما "لأن كل نص یعد مجموعة نصوص امتزجت بذات الأدیب، وكما یقال . أعم من الاستدعاء

أحد ممیِزات النص "هو" كریستیفا"كما تعرفه التناص و . "اللیث إلا عدت خراف مهضومة

                             )2("ص أخرى سابقة عنها أو معاصرة لهاة، والتي تحیل على نصو الأساسی

   :القصص التاریخیة والدینیة –أ 

التي تتحدث عن أمور الدین، والدعوة إلى التمسك به، وإتباع القدوة الحسنة قصد  هي

وهي القصص التي تجعل من التاریخ، وأحداثه مرتكزا لبناء التصورات،  التوعیة وثبات الأخلاق،

لها أصل " الیمامتان"قصة بعنوان .ا كتب الرافعي في هذا المجالورسم عبارات الكتابة، وممّ 

عن ( ، ومكانها مصر، یتحدث الرافعي فیها)ه640(زمانها الفتح العربي.تاریخي ومغزى دیني

الفتح الإسلامي وأخلاق العرب، وتعریب مصر الفرعونیة الرومانیة، وافتتان القبط بسجایا العرب 

                   
   .254، 253ص ، حیاة الرافعي :محمد سعید العریان -  1

   .215، ص 1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، طمعجم المصطلحات الأدبیة :سعید علوش - 2
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  ومزایا الإسلام، وفیها إلى ذلك حدیث عجیب عن الحب والمرأة في قصة خیالیة افتعلها لیبلغ بها

  .)1()ما في نفسه من معاني الحب

) أرمانوسة(  التاریخیة، ومنها  احتفظت بسماتهاالشخصیات تخییلیة، إلا أنها  رغم أنّ هذه

عمرو ابن (و) شطا(والراهب ) ماریة(وجاریتها ) كذلك ورد في التاریخ(عظیم القبط  ابنة المقوقس

لتترك ) ماریة(في حبه، لكن القصة تنتهي بموت البطلة ) ماریة(الذي تقع  الأخیر، هذا )العاص

وایة انها تحرّمت في جوار عمروا ابن العاص، فمنعته أن الر : ، التي تقول"نشید الیمامة"وراءها 

     )2(.یقوض فسطاسه

فغضّت ماریة :"نمطیة من خلال القصة، حیث یقول الراوي) ماریة(شخصیة  وتبدو

           )  3(."وإني ماملأت عیني منه، وقد كدت أنه إنسان لما اعتراني من هیبته... طرفها وقالت

  .بقادة المسلمین) ماریة( إعجابوهذا یدل على 

هذا النوع من هي قصة من أروع ما كتب في ف" قصة زواج وفلسفة المهر" إضافة إلى

اعتمد الرافعي في هذه القصة على أصلها التاریخي، و كتبها على سجیته  یة،القصص التاریخ

وهو شخص تاریخي، له ".سعید ابن المسیب"رة عن العصر الذي كان یعیش فیه فجاءت معب

شهرة عظمى في العلم والدین، وله مكانة مرموقة في قلوب المسلمین، وخاصة أهل المدینة، إذ 

وكان الناس في هذا العصر قد اخذوا في الاندفاع نحو الملذات، یتقدمهم رؤساؤهم  كان فقیها 

هشام ابن (ووظف فیها شخصیات تاریخیة أمثال  )4("وأولیاؤهم، من خلفاء وأمراء وأغنیاء،

                   

.223نثر مصطفى صادق الرافعي، ص : محمد ضیف االله -  1  

، المدرسة العلیا، ) مخطوط(رسالة ماجستیر( - وحي القلم أنموذجا –التناص القرآني في أدب الرافعي : محمد مداور 2 -

  .26، ص2008/2009بوزریعة، الجزائر، 
. 17،  ص 1وحي القلم ، ج: مصطفى صادق الرافعي -   3  

.212نثر مصطفى صادق الرافعي، ص : ضیف االله محمد -   4  
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والزمان هنا هو  ،.... )الشیخ(، و)عبد االله ابن عمر(عامل أمیر المؤمنین، وكذلك  )إسماعیل

نواة هذه القصة من كتب التاریخ والتراجم، التي تناولت " الرافعي" وقد أخذ  عهد بني أمیة،

هذه القصة لها أصل معتمد في التاریخ ": "محمد سعید العریان"یقول. طبقات الصحابة والتابعین

لها واستنبتها، فنمت  فلم یكن له في إنشاءها إلاّ بیان الأدیب وفن القاص، وكانت نواة فمدّ 

   )1(".وازدهرت

   أضاف علیها وشي القصة "الرافعي"وهذا یعني أنّ لها ما یقابها في التاریخ، إلا أنّ 

قبل أن یبدأ رف إنّ الرافعي عَ "جدید،  أعاد صیاغتها بأسلوبه الخاص وبعث فیها الحیاة من و 

القصة جمیع أركانها وعناصرها وأبطالها من الخلیفة إلى ولي العهد، إلى رسوله وعامله وسیّافه، 

كما عرف العصر واتجاهاته، فهو یعلم أنّ فقهاء الأمصار أغلبهم من الموالي، وان المؤرخین 

  . )2("وتفسیرها نقلوا في ذلك أحادیث كثیرة، وذهبوا في تأویلها

بین سعید ابن المسیب وعبد  جرى حوارالرافعي على هذه القصة نوع من الومما أدخله 

ویحك یا أبا محمد لكأنَّ : "الملك ابن مروان، حین جاءه في طلب ابنته لابن عبد المَلك یقول

عین قد بْ بین سَ  -واالله –، وكأنّ بك من عدوك، فهو یفور بك لتلج في العناد فتُقتل -واالله-دمك

یمینك وهذا عن یسارك، ما تفرُ من حتفٍ، ولا إلى حتفِ الأنیاب إلا فغرا علیك هذا عن 

  )3(.بمخالبها

وممّا . یُبیّن أنّه واقع بین أمرین لا مفر بینهما، وكل واحد أصعب علیه من الثاني 

              ویظهر ذلك في. یُطیل سرده للحوار لیصل إلى ما یعادل صفحتین" الرافعي"یلاحَظُ أنّ 

                   
   .251ص  ،حیاة الرافعي :محمد سعید العریان -  1

   .215، ص نثر مصطفى صادق الرافعي: ضیف االله محمد -  2
   .104، ص 1ج ،وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي -  3
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أبي "قرشي العربي تحدث النّاس أنّ  المدینة من دون الأمصار قد حرسها االله بفقیهها الی" :قوله

كرامةً لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وقد علم أهل الأرض أنّك حَججت " محمد بن المسیب

نیّفاً وثلاثین حُجة، وما فاتتك التكبیرة الأولى في المسجد منذ أربعین سنة، وما قُمت إلا في 

عك من الأول فلم تنظر قط إلى قفا رجل في الصلاة، ولا وجد الشیطان ما یعرض من قبلة موض

  )1(".، ولا قفا رجلفي صلاتك

الأخلاق الدِینیّة التي یتصف بها هذا الرجل، فهو لم یتَخلف قط " الرافعي"یوضح لنا  

استدعائه لهذه القصة عن صلاته، ولم یشغله عنها أمر، فهو مُحافظ خاشِع ثاَبت، والهدف من 

من كتب التاریخ والتراجم، هو عرضٌ للفلسفة العمیقة في المهر والزواج، وكان المجتمع أحوج ما 

یكون لها آنذاك، فالرافعي یسعى إلى إیصال فكرة مفادها، إظهار الفوارق بین حال السّلف وكیف 

وأراد كذلك أن یورد هذه  .واأصبح الحال الآن، ولكم في السلف القدوة الحسنة، فیسروا ولا تعسر 

 طبقوها في حیاتهم حتى تصلح حالهمالقصة بین یدي أبناء مجتمعه لیستوعبوا تلك الفلسفة وی

   .واستثمارهاوهي بمثابة دعوة للتحلي بصفات المسلمین 

ولم یتوقف الأمر عند الرافعي بتوظیف الشخصیات التاریخیة، بل نجد شخصیات 

 إبلیس"عجائبیة، مثل شخصیة ابن عامر  في قصة  ةصف خرجت من نمطها التاریخي إلى

یعلم ابن عامر وهو بین الیقظة والنوم فإبلیس شخصیة ذات مرجعیة عجائبیة أسطوریة، ، "یعلم

  )2(."أبا عامر حقیقة الزهد والعبادة سأعلمك یا: "ویظهر الحوار في قوله

والتاریخي، وأحسن توظیفه ونستنتج أنّ  الرافعي قد تمیّز في استغلال الجانب الدیني  

  .في ثنایا قصصه، سواء أكان النقل نقلا حرفیا أو بالمعنى أو بالجمع بینهما

                   
   .105، 104ص ، السابقالمصدر  - 1

.170، ص  2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -  2  
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  :القصص الواقعیة – 2

        الكاتب انطلاقا مما قرّ في ذِهنه عنها نتیجة معرفته بها بشكل  التي ابتدعها وهي  

   بما ترسّب في ذاكرته مِمّا قرأهملموس، أو 

الأفكار التي كانت تشغل الإنسان العربي ، هي "الرافعي"التي كان یكتب عنها  والأفكار 

مستمدة من المعیش الیَومي والشخصیات هي شخصیات واقعیة القصة  وقائع في عصره، و 

": محمد سعید العریان"تصادفه فیكتب عنها و یُحمّلُها زیادة على ما فیها من حقیقة، وقال عنه 

ألم به، أو یقع له حظ یُسَّر به، إلا كان له من هذا وذلك مادة للفكر لم یكن یمرّ به حادث ی

والبیان، و كأنما كل ما في الحیاة من مسَرّاتٍ و آلام، وهي له أقدار مقدوره لیبدع بها ما یبدع 

في تصویر الحیاة على طبیعتها و في ألوانها لیزید بها في البیان العربي ثروة تبقى على مرّ 

  )1(".إخلاص للفَّن لم اعرفه في لأحد غیر الرافعي العصور، و هو 

وهي قصة  .)2("عاصفة القدر"، قصة بعنوان واقعيتنتمي إلى النمط اللتي ومن القصص ا     

ثم یسترسل في الحدیث عن ابنة عمه ) جمل(البطل المدعو ومن شخصیاتها، قریةالحدثت في 

الذي یرید قطع الطریق ) ابن العمدة(التي یسعى إلى الزواج منها، ثم یصف شخصیة ) خضراء(

وصفه لشخصیاته بصفات من الطبیعة، وهذا ما جعل الوصف " الرافعي"فیها  قرن  .عن البطل

جعل  ما وهذا، الجبل والبحر والغابة والریشةأكثر عمقا، فاستعار أسماء من الطبیعة مثل 

قها ستنطوا الوصف أكثر عمقا، فاستعار أسماء من الطبیعة مثل الجبل والبحر والغابة والریشة

  .لتصبح شخصیة من شخصیات القصة

                   
   .276، ص  السابق المرجع - 1

.85ص ، 3وحي القلم،ج: مصطفى صادق الرافعي -  2  
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 ، ولكن روح الجبل من أهلها وإذاقریة لیس فیها من جبل" :لهویتجلى ذلك بوضوح في قو  

بطل  لجبل فیما حوله، وهوبمنكبیه نهضة ا ، رأیته ینهض فیهمأنت اعتبرته بالرجال قوة وضعفاً 

، ولا تزال هذه المتناثرة حولها القرىفیها بین فِتیانها وبین فِتْیان  ، ولواء كل معركة تنشبالقریة

یدة ینحدر من المعارك بین شبان القرى كأنها من حركة الدم الحر الفاتح المتوارث من أجیال بع

لا تزال تفور  ، وهي كعهدهاات الثائرة التي كانت تغلي وتفورجیل إلى جیل و فیه تلك القطر 

   )1(".وتغلي

فلا یحتاج القارئ هنا إلى  ،استعار صفات الجبل وضمنها شخصیته همِمّا یُلاحظ أنّ و  

ة فیعود الصفات النفسی، ثم ینتقل إلى عرف الصفات الجسدیة لهذه الشخصیةالتّمعن والتدقیق لیَ 

 ، لما یعرفونه منبون هذا الرجل الشدید بالجملیُلقِ " :قوله ویوظفها في ،مرّة أخرى إلى الطبِّیعة

وكونه مع ذلك سلس القیاد، سلیم الفطرة  فیها،واحتماله  ،، وصبّره على الشدائدجسامة خلقه

، كما یتماسك ي یستمسك بهوله إیمان قو  ،ثائرهعلى أنه أبطش ذو یدین إن ثار  ،رقیق الطبع

   )2(.الجبل بعنصره الصخري

نا أثر ختام القصة یظهر ل وفي. وفطنته ،فإنما یدل على قوته ،وهذا إن دل على شيء

مكن ، حیث ینها حوار جرى بین الشجرة والریشة، التي یتضملتداخل القصة مع الأقصوصة

دور المحرك  وتلعب الریاح شخصیة من شخصیاتها ، والشجرةاعتبار الریشة بطلة الأقصوصة

   .الرئیسي للأحداث

                   
  . 85، ص المصدر السابق - 1.

   .85ص  ،نفسهالمصدر  - 2
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كفي تكاد ت الزمان إلا بعبارة لا فیها لم یحدد الرافعيف" طفولتان"وإذا انتقلنا إلى قصة 

فشخصیاتها "  )1(."من المدرسة  وتخلف الجندي ذات یوم عن موعد الرّواح: "بالغرض، في قوله

  : "فیقول الرافعي مدیر، ابن، فهو اجتماعیة، له مكانة )عصمت( اسمهفالطفل  حقیقیة واقعیة 

ه الكاتب ة بین العیّاني والمفترض، ما عاشجاو ز متكون الشخصیة في نص الرافعي 

الشخصیات واقعیا وما رسخ في ذهنه معرفیا، وهو ما یزید مفهوم التناص توكیدا، إذ لیست 

 أكثررفت وإنما تكفي صورتها المتناقلة عبر النصوص، لتؤكد وجودها العلامي بالضرورة قد عُ 

  )2(."انيمن وجودها العیّ 

  :الرافعي والتراثقصص  – 3

 فنقل عنه واستعان ببعض عباراته، من بینها ،لقد كان للرافعي علاقة وطیدة بالتاریخ القدیم

 .سناد والمتنالإمن خلال إقامة ثنائیة  ،..).قال ،أخبرني ،حدثني(السّارد كلمات مثل استخدام 

حدّث أحمد بن مسكین الفقیه البغدادي       : "، قال فیها"السمكة: "قصة بعنوان ویظهر هذا في

  .)3( "ومائتین سنة ثلاثین) بلخ(صلت في مدینة ح: "قال

 ،التوثیقأكسبت هذا السّرد نوعا من  وهذه العبارة..حدثني"  قصته بعبارة" الرافعي " ویبدأ  

 :على تكرار كلمة" الرافعي" ویحرص  .ذو أصل تاریخي له إذ أنّها توهم القارئ أنّ ما یُقال

أحمد بن : "قال" ! قال یا سیدي:" ، یتجلى في قولهبسهولةالقصة لیتتبع القارئ مسار ) قال(

                   
1
   .62، ص 1ج ،القلموحي : مصطفى صادق الرافعي -  

   .31التناص في القرآن الكریم، ص:محمد مداور - 2

.162، ص 2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -   3  
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هو  لقصةأبدع ا، لا النّفسیة فالذي ردیةالس"أنا " وعبارة قال لا تمثل في الحقیقة إلا ...مسكین 

   )1( ".الذّي أبدع معها عبارة قال الرّاوي

ثم خرجت " :وضمیر المتكلم في قولهما یرویه  غائب في سردویستخدم ضمیر ال

  )2(."، فخرجت أتسبب لبیع الدار...، ثم جلست...، فقلت في نفسي...بغلس

لو :" وصحت صیحة انتبهت لها، فإذا أنا أقول:"في قوله في آخر السرد،" الأنا"وتظهر 

  ،)3("!أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة

وسواء أكان " : ع من الاستهلالنو    وذِكر هذه الأفعال یمثل ،وهو ذكر صریح للمتكلم 

             :أو المتكلم، فإن الأفعال الاستهلال یعتمد على صیغة الإفراد أو الجمع أم صیغة المخاطب

موجهاً  ،حمل في طیاتها صوت راو ینبعث منهتحیل على الماضي وت)  ، زعمواأخبر، يحدّثن( 

 ستهلال السّردي إطار لا غنى أن الا ، وهذا یؤكدأمره روایته إلى مروي له غائب، لا یعرف

   )4("ستواه في البنیة السردیة للمقامة، ینظم إلى مروي له مجهول یقع في نفس معنه

الاستهلال السّردي ما هو إلا نوع من الإسناد المُركّب الذي انحدر من تقالید الإسناد  إن

   .في فن الخبر

أما ، )بلخ(حدثت في مسجد ب) دادالبصرة وبغ(مكان وهو ارض العراق" مكة السّ "لقصة 

فالمتلقي هنا لایجد أي صعوبة في تحدید زمان القصة لان الكاتب " الزاهدان"بالنسبة لقصة

القصة التي سبقتها (بأن هذه القصة هي الفصل الثاني من قصة السمكة ) في الإحالة(برنا یخ

                   
   .149، ص 1998ط، /عالم المعرفة، الكویت، د ،)بحث في تقنیات السرد (في نظریة الروایة  :عبد الملك مرتاض:ینظر -  1

. 160 - 152، ص 2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -  2  

.160المصدر السابق، ص  -  3  

   .311، ص 2008، 1فارس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طدار  ،موسوعة السرد العربي :عبد االله إبراهیم -  4
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فنمت تلك : "، یقول المغازلي)أحمد ابن مسكین(، بالإضافة إلى أنّ الراوي هو نفسه )مباشرة

فرأیت أول ما ...اللیلة، وأنا أفكر في صنیع الشیخ وقد تعلق خاطري به، كیف انقلب الحال معه

   )1(..."ملكا جبارا یحكم مدینة عظیمةرأیت 

ویظهر ذلك في ) بالمقالة القصصیة(هناك تداخل بین القصة والمقالة، وهذا ما یسمى 

، وكذلك استخدام الحوار وطول الملفوظات إهتمام الرافعي بالفكرة على حساب البعد الفني:

  .الذي یقرب القصة من المقالة الأمرالحواریة، زیادة إلى غلبة التحلیل على السرد، 

یؤدي إلى تصدیع البناء القصصي الذي أقامه "ذلك أنّ تدخّل الكاتب بالتحلیل أو التأمل 

 أطلقوهنا یتداخل السرد بالتحلیل والتعلیق فتقترب القصة من جنس المقالة، ولذلك  )2("! الراوي

  )3(.على هذا النوع من الكتابة" المقالة القصصیة" اسمبعض الدارسین 

التاریخ والدین، وزاوج بین الشخصیات  واستدعىوفي الأخیر فالرافعي كتب في القصة 

  .الواقعیة والعجائبیة، وكل هذا كان بمثابة أداة للكتابة، وإخراجها للقارئ في أحسن صورة 

  

  

  

  

                   
  1 . 163، ص 2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -  

.132الرافعي، ص  أدبالتناص القرآني في : ورامحمد مد -  2  
، دار الشرق الغربي، )دراسة ومختارات(خلیل هنداوي وعمر الدقاق، المقتبس من وحي القلم: على سبیل المثال دراسة: ینظر - 3

   .12ت، ص/ط، د/بیروت ، لبنان، د
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II - لحكــــــایــة ا  

  :والمصطلحالحكایة المفهوم  -  1

لت مثل ، فعحاكیتهو ، كقولك حَكَیتُ فلانا الحكایة) حكى"( من الفعل الحكایة :الحكایة لغة –أ 

، وحكیت عنه الحدیث حكایة وحكوت عنه حدیثا في سواء لم أجاوزه ،فعله، أو قلتُ مثل قوله

   )1(".معنى حكیته

 الأول هو التقلید أووله معنیان " حكى" الحكایة فن قصصي یستند إلى فعل :اصطلاحا -ب

، والثاني هو الروایة والأخبار والقص وقام به في التاریخ وقام به الواقع الحكواتي .المحاكاة

وذكر صاحب  ،ستعینون على موضوعاتهم بالحكایاتالأدبي غالبیة الكتاب والمؤلفین الذین ی

وهي التي تمزج بین التاریخي  ،وقرنتها بالخرافة ،استعملت الحكایة بمفهوم القصةالفهرست كتبا 

لفظ عام یدل على قصة متخیلة  :كما هو شائع وفق ما یلىوالخیال ویمكننا ان نعرف الحكایة 

یلقي ضوءا على خفایا الأمور أو على نفسیة البشر،كما  أنعلى حدث تاریخي خاص یمكن أو 

   .)2(سرد منسوب إلى راو  أي على یدل

الحكایة مجموعة أحداث مرتّبة ترتیباً  سببی�ا " :هلال بقولهویعرفها الدكتور محمد غنیمي  

  )3(".حداث المرتبة تدور حول موضوع عامتنتهي إلى نتیجة طبیعیة لهذه الأ

الأساسیة للقصة القصیرة الحكایة تتمیز من الناحیة الفنیة بأنها تكاد تستوفي العناصر و 

فقد اقتصر تأثرنا بالموروث منها على " ،على لسان الحیوانلحكایة أو ا أما الخرافة ،الحدیثة

                   
   ).فصل الحاء (،لسان العرب: ل الدین ابن منظورجما - 1

قسم اللغة العربیة ،2008تموز  24-  22مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، المجلد الأول،  ،تداخل الأنواع الأدبیة :نبیل حداد - 2

   .781ص  2009، 1/وآدابها، الیرموك، إربد، الأردن،ط

   .504، ص النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال - 3
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سان العجماوات ، أو من المأثور من قصص على لاس بعض الموضوعات من كلیلة ودمنةاقتب

   بقصص وخاصة رب،، ولكن القالب الفني فیها متأثر دائماً  بقصص الغبعد كلیلة ودمنة

صص المنظومة وسیلة لقمع تخلف في تقلیده نشأ عن قصور من حاولوا اتخاذ هذه ا "لافونتین"

   )1(."، وإقرار الحكم الخلقیة عن طریق فكاهيلتربیة النشء

  : في وحي القلم" الحكایة"جنس  – 2

لقد اهتم الرافعي بكتابة الحكایة على لسان الحیوان، وقد كان یرید تألیف كتاب، بعنوان 

  ".كلیلة ودمنة"

  : محاكاة ابن المقفع –أ 

محصول الأقاویل الشعریة  هالخارجي، وتمثیل له، لأنالمحاكاة وهي تصویر للعالم  

خارج  مصوّرة وتصویر الأشیاء الحاصلة في الوجود وتمثیلها في الأذهان على ما هي علیه

  . ، من حسن أو قبحالأذهان

صادق  لمصطفى "وحي القلم"كتاب  ومن الحكایات التي جاءت في الجزء الثاني من

فالرافعي  )التناص(  یظهر فیها أثر )2(."كُفر الذبابة"حكایة على لسان الحیوان بعنوان  :الرافعي

 ، وقد جاءت تسمیةرئیسیتان قي قصته كشخصیتین اووظفهم" كلیـلة ودمنـة"من اسم  استعار كلاً 

 شقیقین ثعلبین نسبة إلى ،الجزء الكـل باسم من باب تسمیة  "كلیـلة ودمنة"المقفع لكتابه  ابن

البابین الأولین الجانب السّلبي للعلاقات  ویبرز السرد في ،یقومان بالدور الرئیسي في بابین

                   
   .501ص  ،الحدیث الأدبيالنقد  :محمد غنیمي هلال - 1

. 207ص  ،2جوحي القلم،: مصطفى صادق الرافعي  -  2  
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، فما انتهى باب الأسد والفوز في الأخیر حلیف الخیر ،والصّراع القائم بین الشر والخیرالبشریة 

  )1(."والثور إلا وأضیف جملة تنبئ عن مصیر دمنة من مكیدته

وضعه فیلسوف  .إصلاح الأخلاق وتهذیب النفوسإلى " كلیلة ودمنة " كتابویهدف 

كان ملكا طاغیا  )دبشلیم( هالهند اسممنذ نیف وعشرین قرنا لملك من ملوك  )بیدبا( اسمههندي 

هذا الكتاب وجعل الناصح فیه على ألسنة البهائم والطیور على عادة  )بیدبا(، فألف له ظالما

   .حكمة على ألسنة الحیواناتیرون ال الأنهم كانو  .الهند

"  : العریان دقال فیه سعی  ،كلیلة ودمنة"فألف كتابه  یساعدهوقد وجد الرافعي في هذا ما 

، لم یستطع كاتب من كتاب العربیة أن یحاكیه منذ ودمنة كتاب في العربیة نسیج وحدهكلیلة 

في  ،ومصادقة اتفاقا، وكانت أول هذه المحاكاة المقفع، إلا مصطفى صادق الرافعي ابنكان 

 فبعث ،یتهكم بصاحبه على أسلوب جدیدإذ أراد أن  ،مقالة من مقالات الرافعي في طه حسین

                                             )2(".یا من آرائهل على لسانهما كلاما من كلامه ورأكلیلة ودمنة لیقو 

كلیـلة وهو  ":قال، في قوله، "بن المقفعا"للاسمین محاكیا " الرافعي" توظیف  ویظهر

مته من رأیك تام لا یعتریه ما زع اعلم یا دمنـة أنّ ". دمنـة ویحذره ویقضي حق االله فیه یعض

            حیح دون ثبت به أن رأیك صوالغرور الذي تُ . ، هو بعینه الناقص الذي لم یَتِمالنقص

  .)3("یحلعله هو الذي یثبت أن غیر رأیك في الآراء هو الصح ،الآراء

شخصیتان یقومان بالفعل ) فكلیلة ودمنة(ومن هنا یجب علینا الإشارة إلى أمر مهم،  

  . ، أما الرافعي فقد استعارها لتنقل الأحداث فقط)ابن المقفع(عند 

                   
   .196، )دراسة تحلیلیة (ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة : ندیة حفیز :ینظر- 1
   .165، ص حیاة الرافعي: محمد سعید العریان - 2
  . 207، ص 2ج وحي القلم،: مصطفى صادق الرافعي -  3
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والإرشاد  الوعظوهذا یدخل في باب "  منـةد" یعض" كلیلة"ومن خلال هذا نستنتج أن  

   .والحكمة

  :الحكمة عند الرافعي - ب 

وضع الشيء  :لغةوهي  ،جوهر الكتاب الذي یرمي إلى معنى العلم المفید الحكمة -

وهي وسداه،   سفة والعدل و الصواب الأمروهي الحق والفل ،والنبوة ،، والحلموالعلم موضعه

وقد تزدحم فیها  ...التي یكون منها خلاصة التجربة في الحیاةالمرسلة في المثل بجوامع الكلم 

أول أیامه أن یبلغ "للرافعي " ، وكان الذي تنبأ ا فیه البیان والحسم، وتكون شعار الخواطر والفنون

  حین كتب في التعریف بدیوانه ونقده" مصطفى كامل " هذا المبلغ من الحكمة هو الزعیم 

في أجمل  هو الحكمة العالیة مصوغة :كر فیه الرافعي قال الناسوسیأتي یوم إذا ذ.. ." :یقول

   )1(".قالب من البیان

المثل عن  وضربالإقناع وتقدیم الحجج ى مقدرته عل "صادق الرافعي مصطفى"وأظهر 

، ق من یخالفك في الرأينُ إن كنت حاكماً تش":، كقوله، وإجراء الحواروإجراء الحوار،طریق السرد

، فلیس لك إلا عقل طأل من ینكر علیك الخوإن كنت تقتلیس في رأسك إلا عقل اسمه الخبل ف

إن كنت  ، أمانظر، ففیك عقل اسمه الجدارالَّ بس من یعارضك بِ ، وإن كنت تحْ اسمه الحدید

، ففیك العقل الذي ولا تأخذ هم بالعمى ،على بصیرة وتدعوا الناس قتنعقنع وتَ ، وتُ ناظر وتجادلتُ 

  .) 1(" العقل اسمه 

  . في استعمال الحكمة والحوار والمثل"وابن المقفع " الرافعي"بین ثر التشابه أیظهر  

                   
   .51، ص حیاة الرافعي: محمد سعید العریان - 1
   .208، ص 2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي - 1
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    :المثل عند الرافعي - ج 

، وقد یكون بمعنى تمثل فلان، ضرب مثلاً  :مأخوذ من المثال والحذو، ویقال :والمثل لغة - 

حذى علیه مقدار لغیره یُ  ، الآیة،العبرة ،الصفة ،الحدیث :ن معاني المثل المتنوعةوم .العبرة

المثل مأخوذ من المثال وهو قول ": للمثل صفة السائر بقوله" المبرد" ویضیفالنظیر والحجة 

                ئر یُشبَّه به حال الثاني بالأول، والأصل فیه التشبیه، فقولهم مثل بین یدیه إذاسا

یجتمع في المثل أربعة لا " :راهیم النظّاموقال إب....معناه أشبه بالصورة المنتصبة انتصب،

فهو نهایة ة ایة الكنجودالتشبیه و فظ وإصابة المعنى وحسن تجتمع في غیره من الكلام إیجاز الل

، وأنق للسمع وأوسع عل الكلام مثلا كان أوضح للمنطقإذا جُ : المقفعوقال ابن .. .البلاغة

   )1(. "لشعوب الحدیث

، مع مراعاة صحة التشبیه وجودة الأسلوب الوجه الثاني للأولمرآة تعكس  لومن هنا فالمث

، حیح، مادامت الشهادة لهیصح الص و" :في قوله للمثل" الرافعي"یظهر استعمال  ،وجزالة اللفظ

   )2( ." إلا كمثل الأرنب والعلماء ،الفاسد مادامت الشهادة علیه، وما مثل هذاویفسد 

لغته عن الإطار العام للكتاب، إنها تتبع طابع  رج تخللمثل فن یظهر في اللغة إذ لا

أن " كُفر الذبابة"فنلاحظ في حكایة  .، لا ینفرد المثل وحده وإنما هو جزء من الكلالكتاب كله

، كالواو ة، وتكثر حروف العطف الخفیفالفواصلفیه تكثر  التنقل من جملة إلى جملة سریع

ل جسم ، فمرّ بهذه الخِربة فیوتنتهي على أمره تأتمر، و ذهبت فملكته الجماعة ":في قوله ،والفاء

                   
   .8، ص 1119، 4، دار المعارف، مصر، القاهرة، طالحكم والأمثال :حنا الفاخوري -  1
   .207، ص 2وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -  2
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من الحشرات وبین  ، ولم یمیِّز فرقا بین هذه الأمةاء، لم یحس بالعضَ لة الهندیة العظیمةمن الفیَّ 

  )1(".الحصى منثورا یلمع في الأرض هنا وهناك

الاستهلال، وهو نوع من صیغ  ،لفعل زعموایكرر ا" الرافعي"فنجد ل أما بالنسبة للأفعا 

الخرافة فلیس المدعي  وهذا لیس من محض الصدفة بل إیراده یضفي على المثل صفة)الإسناد(

في  ویتجلى ،مي السارد نفسه من الكذب والتهمة، وقال الحكماء الأولون بأنها تحضارب المثل

   )2(..".سمِعت العلماء قال زعموا أنّ أرنبًا ...قال زعموا أنّه كا ن في إحدى" :قوله

   :الحكایة على لسان الحیوان –ح 

ح والغایة منها النصّ  ،"حدیث قطین"في هذا المجال حكایة بعنوان " يالرافع"وممّا كتب  

رتكزا لإیصال رسالته، وإبداء رأیه، فكانت الرافعي من شخصیتین حیوانیتین مُ  اتخذوالإرشاد، 

 أهلوسیلته للتحدث عن ولده عبد الرحمن وهو أصغر بنِیه، وكان الرافعي یرجوه لیكون من 

وكان الإیحاء هو  ،الأدب والمثابرة لیكون كما یرجو أبوه، ویحمله بذلك الرجاء على ما یحتمل

الفكرة وتوضیحها استعان معنى ولإیصال  ،العمل علىوتحمیسه  إبنه  وسیلة الرافعي إلى تشجیع

  .بالحوار

أنّ المحنة  –ویحك–مت لِ ا عَ ه، أمَّ لَ بك أك ضخم ولكنّ الهزیل إنّ " :ویظهر ذلك في قوله قال      

في العیش هي فكرة وقوة، وأنّ الفكرة والقوة هما لذةٌ ومنفعة، وأنّ لهفة الحرمان هي التي تضع 

تجعل الأحسن أحسن  السعادة أن تكون فیك القِوى الداخلیة التيوسرّ .. .في الكسب لذة الكسب

                   
   .209ص السابق،  المصدر -  1
   .214 – 207، نفسه المصدر -  2
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قار،    ع وكیف لك بهذا الفقر وأنت وادِ  ،وتمنع الأسوأ بان یكون أسوء مما هو مِماّ یكون،

   )1( "ور في الدنیا بین الأیدي والأرجل ؟محصُ 

أكثر من مناظرة أو ط السمین ولكن إذا تمعنا فیه نجده ط الهزیل على القِ هذا ما ردّ به القِ 

مفادها أن القوة لیست قوة الجسم بل قوة العقل والفكر وبه  حدیث بین قطین، بل له مغزى وعبرة،

ویدعوا من خلالها إلى عدم الاتكال على الغیر، والقط السّمین مُتّكل على . تسمو النفس

إلى أن یستقر  ویواصل الرافعي سرده للحوار ونسجه للعبارات. صاحبه، فهو كالأسد في القفص

هلُم أتوحش معك لیكون لي مثل ذكرك ودهائك : "بقولهعند رضوخ القط السمین للأمر 

واحتیالك، فیكون لي مثل راحتك المكدودة، ولذّتك المتعبة، وعُمرك المحكوم علیه منك وحدك 

  )2(".أواثبه وسأتصدى معك الرزق، أطارده و

قال للسمین اذهب  :"حیث قال،أو عبرة یخرج في النهایة بحكمة" الرافعي"وكما عهدنا  

راشدا فحسبك الآن من المعرفة بنفسك وموضِعها من الحیاة، أن الوقوف معك ساعة هو ضَیاعُ 

  )3(."رزق وكذلك أَمثالُك في الدنیا، هم بألفاظهم في الأعلى ومعانیهم في الأسفل

والإدعاء، لأن الإنسان لم یخلق للبقاء، فیجب أن یصنع لروحه أثرا  نهى عن التّكبروهنا یَ  

، "بین خروفین"حكایة أخرى بعنوان ونجده أیضا قد كتب في هذا السیاق،  .طیّبا یبقى من بعده

قال عنها . قُبیْل عید الأضحى، وهي مناسبة ألهمته وكانت بمثابة مصباح ینیر طریقه للكتابة

الرافعي خروفین للتضحیة و أودعهما فوق سطح الدار، إلى  اشترى صدیقه محمد سعید العریان

  .إلا أنّ باطنه عتَب وعتابٌ، على الإنسان) مناسبة دینیة(  میعاد وإن كان ظاهره

                   
   .49، ص 1وحي القلم، ج: مصطفى صادق الرافعي -  1

   .50، ص نفسهالصدر  -  2

   50المصدر نفسه، ص  -  3.



 سردیةالأجناس الأدبیة ال                                          :            ثانيالفصل ال

 

69 

نزل على وهي إنما تكون عصا من یَعلفُه، فهي تنزل علیه كما تَ : " قوله یظهر ذلك في 

أو إرشاداً أو تهویلاً، ومن قبلها النعمة، وتكون معها ار ربّه لاحطْمًا ولّكن تأدیبا دابن آدم أق

إذا أنعم علیه أعرض  :بنعمة ربّهالإنسان كفر  غبلُ غ الكفر ما یَ بلَ النعمة وتجيء بعدا النعمة، أفَ 

  )1("ذا صراخ عریض ؟  انطلق ونأى بجانبه وإذا مَسّه الشّر

�ً�   " :مع القران الكریم في قوله تعالى وهو عبارة عن تناص معنوي 
ُ
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  ].21- 20-19: المعارج، الآیة[ )2("�ذ

لهذا لیُبیّن جحدان الإنسان لنعم ربّه، فإذا مسه الخیّر امتنع ولم یشكر  "الرافعي" قد لجأ 

، وممّا یلاحظ أن هذه الحكایات تنفتح على جنس المقالة ررّبه، وإذا أصابه شرّ جًزع ولم یصبِ 

  .من خلال توظیفه لعنصر الحوار، الذي یطول إلى ما یقارب صفحتین

 بمثابة مرآة، تعكس ثقافته الدینیة والتاریخیةبظاهرة التقصي وكانت " الرافعي"استعان  

والاجتماعیة فهي قصص دینیة تنّم عن عقیدته وإیمانه وحسن خلقه، وكان المراد منها التوعیة 

، والدعوة إلى الحق والتمسك به، وتداخلت مع القصص التاریخیة وهي بمثابة محاولة والتحذیر

ولجأ إلى  ،ما ینفع البشریة وأخذِ  ،ولة تقلیدهلف الصالح ومحالإحیاء التاریخ والتذكیر بالسّ 

ولم یقف عند هذا  ،فاستعمل عبارات القدامى لیزید قصصه نوع من التوثیق ،تناص مع التراثال

وجعل من كتابه عبرة على لسان الحیوان " ابن المقفع "الحدّ بل حاكى أكبر الأدباء أمثال 

ظاهرها حوار بین حیوانین وباطنها معنى  وتبلیغه، للناس تحقیقهأفكاره، وما یرید لإیصال 

   .عمیق

                   
   .54، ص السابقالمصدر  -  1
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تستدعي مناّ الكثیر من   ،"مصطفى صادق الرافعي"مثل  زأدیب فذ متمیّ إنّ دراسة أدب 

الجهد والمثابرة، ولأنّ التمعّن في إنتاجه یحتاج إلى الكثیر من الجهد والتمرّس، ودراسة أسلوبه 

  :تحتاج إلى متابعة بكل صدق وإخلاص، ومن خلال دراستنا استخلصنا النتائج التالیة

أدبي واحد بل انفتح على العدید من الألوان الأدبیة   اجنس  یتضمن وحي القلم كتاب  لا

لة اكثیرة، كتب المق نواللم یختص في كتابة نوع واحد من المقالة، بل كتب في أ مثلا "فالرافعي"

بأسلوب خاص له  غیرهاو ،  أمور تخص المجتمع من زواج وإنتحاروعالج فیها  الاجتماعیة

كل هذا كان بالفكر والبیان والنقد والأدب ، و  واهتمأمورها وقعه على قرائه، وكتب في السیاسة و 

  .                                             بمثابة أداة یستعین بها للوصول إلى هدفه

" یا شباب العرب" كان خطیبا في منابرها، فله خطابة بعنوان و كتب الرافعي في الخطابة، 

التوعیة والإرشاد، فهو یحذر الشباب ویستنهض هممهم وهي نوع من الخطب الحماسیة، هدفها 

باستخدام  النداء، والاستفهام، والتعجب، وأسالیب الذم والتهكم  لمحاربة الغرب ومزاعمه،

والتضاد وبضدها تتضح المعاني، وهي من حیث المضمون مقالة ولكن من حیث ... والسخریة

لقصة الأیدي "أما بالنسبة . لتداخل بینهماالشكل خطبة، وهذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على ا

، فنجدها خطبة من حیث عناصرها، ولكنها تتداخل مع القصة من حیث استخدام "المتوضئة

  ....الملفوظات السردیة والحوار وعنصر التشویق 

تمیّز الرافعي بالجمع بین المحافظة على اللّغة وأسررها، والتّجدید في الأسلوب والموضوع 

التي تشكل منها قاموسه اللّغوي، فجاء بنوع جنس أدبي جدید، سماه رسائل الحب والمفردات 

خرج بها عن المتعارف علیه، فهو لم یبدأها لا بالبسملة ولا الحمدلة، ولم یضع اسم المرسل ولا 

 المرسل إلیه، ورسائله لم تذهب بالبرید بل نشرت في ثنایا الصحافة لتقرئ ، وهذا ما جعلها 
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وهو مخزن من العبارات لمن أراد أن  ،"أوراق الورد"ب عنونه باجمعها في كت  ة،خاصرسائل 

  .یتعلم كتابة الرسائل

 واستخداملقد تأثر الرافعي بالتراث ویتجلى ذلك من خلال توظیفه للقرآن والحدیث، 

                     " .الزاهدان"و" السمكة"وهذا ما وجدناه في قصة ..  حدثني، وأخبرني"الملفوظات مثل عبارة 

ة صق" التاریخ والدین، وكانا بمثابة خیط یستدیل به لكتابة قصصه، مثل" الرافعي"استدعى 

هدفها الإصلاح تاریخیة ذات مرجعیة دینیة،) سعید ابن المسیب(، فشخصیة "ج وفلسفة المهرازو 

فشخصیاتها تایخیة " الیمامتان" وكذك قصةبالقدوة الحسنة،  والاستعانة والتذكیر بالسلف الصالح

وهناك قصص مزج فیها بین التاریخي ...وغیرهم) عمرو ابن العاص(و) ماریة(معروفة ،أمثال 

، فالحوار الذي جرى بین الشیخ وإبلیس من محض الخیال، "إبلیس یعلم"العجائبي، مثل قصة 

  .وإبلیس هنا شخصیة أسطوریة 

ا الجسدیة والنفسیة، موظفا إیاها إلى الواقع فأخذ منه الشخصیات وصفاته" الرافعي"اتجه 

 فالأسماء" الطفولتان"في قصصه، لتكون بمثابة مرآة عاكسة للمجتمع وما یدور فیه، مثل قصة 

  " .ابن المدیر"تفیا بذكر ، وتحفظ عن ذكر اسم والده مك"عصمت" اسم مألوفة مثل فیها 

بین "و " كفر ذبابة"مثل وهو الحكایة على لسان الحیوان، " الرافعي"هناك نوع آخر كتب فیه 

اسمي كلیلة ودمنة، ووظفهما في ) ابن المقفع(، فالرافعي استعار من " حدیث قطین"و" خروفین

حكایته، إلا أن كلیلة ودمنة شخصیتان فاعلتان عند ابن المقفع ،أما الرافعي فوظفهما لنقل ما 

  .مستخدما الحكمة وضاربا للمثل . یرید إیصاله للمجتمع

  .من وراء كتابته إلى الإصلاح فهو ادیب ملتزم بقضایا أمته"  الرافعي"یهدف  وفي الأخیر 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الملحق
 

74 

  )*1(:ترجمة الرافعي

فسیرته وحیاته مبثوثتان في غیر ، ى أن یُترجم لمصطفى صادق الرافعيلا یرمي هذا إل

، الا أنّ لمحمد سعید العریان" اة الرافعيحی"واحد من الكتب التي تحدثت عنه ، وخاصة في 

  .إلى طرف من ذلك أمر له أهمیة –فیما یبدوا لنا  –الإشارة إلى 

  :   نسبه مولده – 1

" طرابلس الشام "مولد، إسلامي الوطن، فأسرته من الرافعي سوري الأصل، مصري ال  

، عاش أبوه ولكن مولود بمصر على ضفاف النیل یعیش على أرضها إلى الیوم أهله وبنو عمه،

، لا یُعرف له "مسلم"ثر من قرن، وهو في وطنیته وجدّه والأكثرون من بني عمه وخئولته منذ أك

        . "فالكل عنده وطنه ووطن كل مسلم": أرضا من أرض الإسلام ینتسب إلیها حین یقول

، كان رئیسا للمحاكم الشرعیة في كثیر من الأقالیم لمرحوم الشیخ عبد الرزاق الرافعيوأبوه هو ا

  .وهو واحد من أحد عشر أخا اشتغلوا كلهم بالقضاء والد المرحوم الشیخ سعید الرافعي

زین الدین أبو سامي "هو  واسم الرافعي معروف في تاریخ الفقه الإسلامي منذ قرون،  

، زهرة شعراء العربیة ونابغة كتابها وإمام "فى صادق الرافعي الفاروقي العمري الطرابلسيمصط

، وأحسُّ أنّ هناك صلة ما بین لتمیّزه) مصطفى صادق ( ماه أبوه آدابها في العصر الحدیث س

أسرة الرافعي في طرابلس الشام وبین الإمام الرافعي المشهور صاحب الشافعي، وسُؤل الرافعي 

عن هذه الصلة، فقال لا أدري، والأستاذ الرافعي حنفي المذهب كسائر أسرته، ولكنه درس مرة 

، وأم الرافعي كأبیه سوریة مذهب الشافعي، وكان یعتد به ویأخذ برأیه في كثیر من مسائل العلم

م إذ أثرت أمه أن تكون  1880، ولد الرافعي في قرى مدیریة القلیوبیة في ینایر من سنةالأصل

  . تها في دار أهلهاولاد

                   
.لمحمد سعید العریان صدیق الرافعي وتلمیذه" حیاة الرافعي" في هذه الترجمة على كتاب إستعنا    - (*)  
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  :عمله وثقافته –2   

ح أن نسمیها ا فلا ینشئ الناشئ منهم حتى یتناولوه ) ثقافة تقلیدیة( لأسرة الرافعي ثقافة یصِّ

بألوان  من التهذیب تطبَّعه من لدن نشأته على الطاعة واحترام الكبیر وتقدیس الدین، وتجعل 

والقرآن والدین هما المادة الأولى في هذه منه خلفا لسلف یسیر على نهجه ویتأثر بخطاه، 

وق أمیر المدرسة العریقة التي تُسیّر هذه الأسرة على منهاجها منذ انحدر اولهم من صلب الفار 

، وعلى هذه النشأة نشأ مصفى صادق، فاستمع أول ما استمع إلى المؤمنین عمر ابن الخطاب

، فلم یدخل للمدرسة إلا بعدما أخبار السلفران،  ووعى كثیرا من تعالیم الدین وحفظ شیئا من الق

جاوز العاشرة بسنة أو اثنین، فقضى سنة في مدرسة دمنهور الابتدائیة ، ثم نُقل أبوه  قاضیا 

إلى محكمة المنصورة فانتقل معه إلى مدرسة المنصورة الأمیریة، فنال منها الشهادة الابتدائیة 

   .وسنّه یومئذ سبع عشرة سنة أو دون ذلك بقلیل

  :   أساتذته – 2

المفتش بوزارة " هدي خلیلم"بتدائیة شیخنا العلامة الأستاذ ومن أساتذته في المدرسة الا

لا :، وكان الرافعي رديء الخط لا یكاد یقرئ خطه، فكان الأستاذ یسخر منه قائلا المعارف

  .أحسب أحدا غیري وغیر االله یقرأ خطك 

مثل حظ أبیه، حیث كان لأبي الرافعي مكتبه من الشهادات العلمیة " الرافعي" وحظ   

حافلة تجمع أشتاتا من نوادر كتب اللغة والدین و العربیة، فانكب علیها إنكباب النهم على 

وكان له في علّته سبب لیباعد بینه وبین الناس، فما یجد لذة ولا راحة ... الطعام الذي یشتهیه

        قبة من تاریخه هي دنیاه التي یعیشفي مجالسة أحد، كانت مكتبة الرافعي في هذه الح

  .    فیها، ناسها ناسه وجوّها جوّه وأهلها صحابته وخلانه، وعلماؤها رواته
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                                                   :                                        وظیفته  – 3

عُیّن الرافعي كاتبا بمحكمة طلخا الشرعیة، بمرتب شهري أربع  1897في أبریل سنة     

  .جمعیات لم یرى في الوظیفة إلا شیئا یعینه على العیش، لیتفرغ لنفسه ویعیدها لما تهیأت علیه

  :شاعر الحسن  –4

أته، فكان لهو هوى أن یكون شاعرا، كبعض من عر من أول نشعرف میول الرافعي للش 

، وقد تتحقق هواه فكتب الشعر وأنشده، وكان له وقعه الخاص في آذان یعرف في شعراء العربیة

  .السامعین والقراء

  : أبرز مؤلفاته – 5

دیوان الرافعي ثلاثة أجزاء، وقد قسّم لكل جزء منها بمقدمته في معاني الشعر، وبیّن مذهبه  -

                                  .                                                             فیها

  . 1908-1906دیوان النظرات جزء واحد أنشاه بین سنتي  -

  . ي فن الشعر ملكة الإنشاء كتاب إنشائي یحوي نماذج إنشائیةمن روائع الرافع -

، من إنشاء الجامعة المصریة وهو من أكثر الكتب التي 1911تاریخ آداب العرب صدر  - 

  . أبدع فیها

  . إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، وهو الجزء الثاني من تاریخ آداب العرب -

  . الإنشاء وهو أسلوب رمزي في الحب  بأدحدیث القمر أول ما صدر للرافعي في  -

  .المساكین وهو عبارة عن فصول في المعاني الإنسانیة  -
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في فلسفة الحب والجمال ، وهو كتاب على شكل رسائل تصوّر طبیعة الحبّ  الأحزانرسائل  -

  والمحبین 

   .رد الذي جمع فیه رسائلها ورسائلهالسحاب الأحمر، وأوراق الو  -

   .في نقد طه حسین والجامعة المصریةتحت رایة القرآن المعركة بین القدیم والحدیث، وهو  -

.                                                                                   ویتكون من خمسة أجزاء نُشر منها ثلاثة وبقي الرابع والخامس ینتظران النور: وحي القلم -

   . یتعلق بالأعمال المطبوعة هذا

  :                                   أما الأعمال التي لم یُكتب لها النشر فمنها

دیوان الرافعي الجزء الرابع ، دیوان النظرات الجزء الثاني، الكتاب النبوي، الشعر العربي   -

  .. وأسرار الإعجاز

  : وفاته – 5

في طلخا، وكان في السابعة . م  1937مایو سنة 10في  –رحمه االله –توفي الرافعي 

رحل ،والخمسین من عمره، بعد حیاة حافلة بالتحصیل والنضال ، والإنتاج السخيّ والعطاء الوفیر

   -رحمه االله  –یبقى محفورا في التاریخ والأذهان  اسمهالرافعي ولكن 
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   .القرآن الكریم – 1 

ط، /المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، د،3و2و1ج ،وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي – 2 

2002 .  

  :المراجع –ب  

العصر الحاضر، الهیئة العامة للكتاب  تاریخ الأدب العربي في: إبراهیم أبو الخشب -1

  . 1976ط،/د

 1موسوعة السرد العربي، دار فاس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: إبراهیم عبد االله - 2

2008.  

، منشورات الاختلاف، )الأنواع والوظائف والبنیات(السرد العربي القدیم: إبراهیم صحراوي -3
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  . 2007، 5ط
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1987.                                                                                                    

فن المقالة في ضوء النقد الأدبي، دار المعرفة : عبد اللطیف محمد السید الحدیدي - 26
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